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غبار الطلع 


شالات 3 
لم ع مسي 0 البحري 
العذي. 
كذ تند تنا 1 
نحن الآن في مدينة صغيرة. داخل غرف صغيرة وممرات 
شبيقة وخطلوات أكثر تميقا . في هذه المدينة داخل كل الغرف نتحرك 
وجفين. . نخرج ونعود مبكرين قبل مغيب الشمس خشيةٌ رائحة هذا 
الغيار الأصفر الذي انتشس في مسامٌ المدينة وفضائها. 
دورة ميكانيكية تشبه دورة الروليت. دورة سريعة وبطيئة, 
لكنها في رتابتهاء داخل الأعصابء تولِد اختلاجات غير متّسقة لقلب 
يخ الانفجار في لحظة مياغتة. 
ا 


الوجه الذي شاهدناه غروب هذا اليوح لم يكن وجهاً مقريا. 
شكلٌ كان وجهاً في رأس صاغه مخرج سينمائي من نمط هيتشكوك, 
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ليزلزل مَلَعاً به قلبَ المشاهد. 

أت أصلع في لون الصلصالء مطوّق بضماد تخثَّر الدمُ النافن 
فوقه. عينان جاحظتان كحلزونينء بين جفنين علتهما كتل زرقاء 
فحمية, جرّاء احتباس الدم تحت الجلد. ذقن كأنما شقّتها فأس 
وعلى الحواف نبت شعر مزرقٌ كالإبر. من حواف الوجه والأذنين 
قن كالذوّايات دم خَيْرُ يابس. ٠‏ 

إذ ترك الو أمن, الملقى على «السرون ويظ ور سر كه ماحفاة 

تنشق تنشق العينان: يبدو المشهد كأن الرأس يخلخل تراب قبر لينهض. 
عن السئصة امار ره سم كاريكاتوري لرجل أبيض» سقط فحُمل 

لود ارطع تلات عدا طون الكل :كاف لسرت القن 
الكاريكاتوري يغوص في لوحة سوداء. في ليل أسود. 


ا 


ليل أسود تعبره طيور على شكل سحب صغيرة تتراءى على 
0 م ا 
يدن الذى الدتر نس لسعو ا للد 3 
بيدأت انفجاراتها تحت الأرض في هذا الوقت الأعمى. 

تآ 

في غرفة العيادة كُنّا مجللين بالذعر. الصمت كان يساأل 
باختناق: لماذ!؟ 

ا وج وات ورم بي الحاو وكا قيطا 

الرأس المشوّه واللايشري, التفٌّ بغيار الطلعء وانقجارات 
الوقت الأعمى: وسدّ بوابات القلب. 
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إلى كراس كهربائية» نتناول على مهل غاز الميتان الممزوج برائحة 
الكولونيا المنعشة. 


6 6 


نخرجء الرجال والنساء والأصدقاء يغادرون المشفى إلى 
الهواء الطلق. النساء صامتات يكثمنَ صرخات تصل حواف 
الحنجرة. الرجال يتبادلون نظرات باهتةء أسيانة. حتى الفضاء 
يبدى مسدود المسام تحت هذا الغقروب الكابي. وحش لامرثي في 

حجم الكرة الأرضية حبس الهواء في كهفه. 

- أين الهواء؟ 

- لى نذهب إلى البحر. 

عبرنا شوارع الضوضاء مدينة السيارات والأسمنت وبازار 
البيع. المدينة التي داهمها القتل ملقّعاً بغار الطلع الأصفرء ما تزال 
تنبض تحت مظلة اللامبالاة والجنون الدموي لدورة رأس المالء 
وابتهاجات الجنس السرّي الذي ذُوهم. أعراس أسبوعية بطقوس 
من رصاص. طلقات موتية احتفالا بوهج الجنس الجميلء القاتل. 

قرب عتبات البحر نستلقي على العشبء بين صفوف السيارات 
وضوضاء الباعة. اليحر لاترى» وهجيجّه لا يسمع. بحر غريب 
منفصلء. متتتق بالنفايات وجثث القتلى. تحتنا الأرض تنيض 
وفوقها عشب ذابلء فسحة سماء في لون الرصاص. قليلاً خفّت وطأة 
الاختناقء وامّحى الوجه اللعين بعد جرعات البيرة الباردة. موسيقى 
تتموج من راديى في سيارة مجاورة. موسيقى محايدة تتلاشى 
كالبحر في غمرة الضوضاء والزمن ن السريالي الذي غمرنا تحت 
موجه. كانت النساء موغلات في الثرثرات الخرقاء للزمن العابر. 
زمن الاستهلاك والإنجاب وموانع الحمل والتهويمات الشهوية 
للحواس الخمس. نين في غمرة الضجيج واستلقاءة العشب 
وانتعاش البيرةء مشهدّ الوجه الانساني الذي حولته طلقة الموت إلى 
وجه وحش بدائي معتوه. من السماء كان هطول غبار الطلع 
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متواصلاً. رذاذ لامرئي يطوف في الفضاء هابطأاً كندف الثلج على 
الأرض. 
50 


قلت للمرأة التي تنام قربي على أبواب البحر: إنني خائف. 

قالت: مم؟ 

قلت: من هذا الغيار اللامرئي. 

هَوْهَرَتْ وهي تضغط على ذراعي: بمن أحتمي إذا كنت خائفاً؟ 
في شعرها غلغلتٌ أناملي. كان ناعما كالحرير, أصابعي ارتاحت 
في طراوته. وراء قمة رأسها رأيت ليحن شهبا هن حرير الخد 
وفي الأفق لمحت الطيور تطير في غسق رمادي . طيور بدت لي نائية 
كالنجومء لاتعود أبدا. 

52 


كما فاجأتنا المدن والنساءء فاجأتنا هذه الحروب غسق ذلك 
الزمن. لابدّ أننا محظوظون دا تحت إيقاع هذا الرعب البدائي 
واللامعقول. ما يحدث اللحظةء فوق زلزال هذه المدينة؛ يعيدنا إلى 
الهيولى الأولى للطبيعة. انقلات شبه كامل للغريزة والوحش 

نحن سعداء ومهتاجون في الأعماق تحت وهج هذا التلالق 
الوتضاء لجنون حيوانات الغاية الدوريء الحيوانات التى أطلق 
لها ها كخك هذه لقنن الكاوية 

أقول ذلك لنفسي وأنا أرتجف من منظر الجثث التي شاهدتها 
فوق ركام المزابل والكلاب تنهش أضلاعها. الجثث التي كانت بشراً 
وهي تنام في البرّادات. لقد تعبت من حرارة الشمس والغرف 
الساخنة وحرائق الحرب وهشاهي ذي تصطاف في هذا الصقيع 
المغلق. غير أن الحرب لم تكن ماتشاهده من آثارها الأخيرة: ولا 
الغبار الذي تثيره آلاف القطعان ن المذعورة وهي تعدى. كانت الحرب 
تتوهج في نبض الدم وخفقان القلب, لقطعانٍ وشيكة السقوط وهي 


11 
تركض قبل أن تصييبها الطلقات. 


لابد أننا كنّا تحت خفقان النبض المتواتر غروب ذلك اليوم. 
النبض الذي صار إيقاعاً يومياً داخل أعصابنا. تحن الرجال 
والنساء الذين فاجأتهم العصور الحديثة باحتفالاتها البدائية. لقد 
شاهدناء ونحن نخترق المدينة, فالا وأطفالاً وجو شهم تواجه 
جدران المنازل وأكفّهم ملتصقة بالأسمنت المثقوب. 

رجال وأطفال دُوهموا نهاراً ثم سيقوا إلى هذه الساحة: ثم 
تُودي على الأهالي ليخرجوا ويشهدوا عقاب الخونة. عندما سنسآال 
هجساً عما يجريء يواجهنا صمت فولاذي من العيون التي كمّمها 
الر ع 

يبدو الأمر كأنه انهمار كابوسيء. مشهد سينمائي في ستاد 
روماتي قديمء احتشد حوله المشاهدون. واحد. اثنان. ثلاثة. ينهمر 
غبار الطلع على شكل موجات حمراء. تسقط الجدّث وينفجر الدم على 
الجدران. لوحات سريالية لدماء كانت تحلم بالحب والعيد والبحر 
و«السفن وملايين المسوات] الصغيرة: 

جنود مبرقعون يجرّون الجثث نحى سيارات البلدية حيث 
سثرمى كالنفايات في حفر ينهال فوقها التراب. 

انا أركقن متعكرا «الحفث والذحاء' ,وراتحة هذا القضاء 
الملوّثء أصرخ في نومي: لا. لا. ارفعوا هذه السكين عني! 


طيور على مدى الأفق تطير في خط مستقيم. إذ يسقط طائر أو 
يتوه في عرض البحرء يتعرّج الخط. يمضي وقت حتى يستقيم 
السّرب. مدى لا تحدّه الأبصار من الماء والفضاء الطلقء تحت ريح 
ساخنة سمّمها غبار الطلع وثاني أوكسيد الكربون وغاز الميتان؛ 
والجنود المبرقعون الذين لا يبتسمون سوى لبهق الطلقات المنفجرة. 
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رجلان وامرأتان 
تحت هذا الطيف الجميل للزمن العربي الساحر. 


حرية - أمان - رقص - استلقاء شهوي قرب أبواب البحرء ثم 
والأرض بأريجها العطر. 


يا إلهي. كم نحن سعداء ومحبورون بهذه الغبطة اللانهائية 
وهي تشتملنا برحمتها في هذا الفسق العذب» إن روائح الياسمين 

نرى ونحن مستلقون على هذا العشب الذابل: غبٌ خروجنا من 
وأصواتهم غبطةٌ أعشاب تتلقى الندى في الفجر. بين الرجلين 
المكها ووو يجري حديث مفكك حول الازدهار القديم: الفنادق 
الجميلة والبنوك والقصور والاوتوسترادات وشاليهات البحر. سهام 
بعيدة تُرمى وراء أسوار المدينة. يقول أحدهما سهوا أو يقظة: هذه 
نهاية مدن العرب. الآخر ينخر في سماء خلت من الطيور: نهاية مدن 
الطوائف. يقول الساهي اليقظ: إلى الجحيم هذه السلالات الجرذومية. 
ينتضي سكينا صغيرة ويحفر على جذع الشجرة المجاورة مشهداً 
كاريكاتوريا لرجل يرتدي بزة عسكرية من نصفه الأسفل العاري 
يبون عضوه الشبيه بمسدس ماغنوم. من فرّهة المسدس تدفق سائل 
كيب تحته: السعادة الييضاء للشعب. 


3 


إحدى المرأتين تنتبه للمشهد. تقول يامتعاض: أفّ. في 
رؤوس الرجال لاشيء سوى السيكس. 
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عن الكورنيش كنت أراقب الموج وهى يصطدم بالصخور ّ 

لينفجر رذاذاً أبيض في الفضاء ويتناثر. رشاشه يبلل شعر صديقتي 3 
الشبيهة يأرنب خائف. إنها تلبد في أعشاب جسدي كأنما تخشى 0 
وثوب البحر. 17 

قبل لحظات كنت أحدثها عن الكوابيس التي ستهاجمني بعد ْ 
مشهد المشفى. 

دحاول أن :تنسئء للا سحت يدن 

- أنت. آلا تشمين الروائح؟ انظري إلى لون البحر! 

لق خخفف من هذه الغلواء. 

- في الريح رائحة تسمّم. لقد فسد الدم. 

كنت خائفاًء وأنا أطوّق خصرها اللّون من شيء غير مرئي. 
ارتعاش غامض ينتشر في الهواء والنبض. يخرج من الرصيف وهذه 
الأصوات التي تعبرنا. 

فجأة دوّى انفجار. وثبنا نحى خُفَرٍ حافة البحر. 

كانت الطلقات الخطاطة تعبر فوقنا. التحمنا ونحن نزحف نحو 
التجاؤيف الصخرية. ما كان هناك حفرة تواري حسدين. حجارة 
صغيرة وأعشاب ذابلة ومَدَْ من التراب الجاف ومجرى ماء. تحت 
عتف الطلقات انزلقنا بين حجرين. وجهانا المتماسّا' ن انغمرا في 
تراب الأرض الحارة. كجرذين لَبَدذنا دهراً على بطنينا بينما كان 
الظهران المقوسان تحت رحمة الطلقات. ٠‏ 

ضَغْط صدرينا تحت عنف الرصاصء راح ينزع ليفتح ثِقاً في ش 
الأرض الصلبة. كنا نسمع نبض الأرض يتّحد مع خفقان القلبين ظ 
المتسارعين. كم بدا العشب والتراب المرصوص حميماً الآن! 

آدء ها نحن سنموت ميتة الحشرات. 


0 ال 


اك 7 و شتاو ١‏ 


الطيور. الطيور. 

تخفق واهنة في مساء أزرق. هجرةٌ انحدار من الاعالي. من 
قمم الاخضرار والثلج نحى مناطق نائية تقع وراء خط البحر. 

رحلة متعبة يحقها الموت واللجوء وشوقٌ الحفاظ على النوع. 

طيور خائفة ارتفعت فوق غبار الطلع القاتل؛ تُصدي بأصوات 
لا يسمعهأ سورى البحر وذرات الفضاء. وهذا الدم الحىٌ المختلج 

يتعب طائر فيهويء يعطش آخر فيصرخ:, تجوع أسراب فتأوي 
إلى جزر صخرية. بعضها يقاوم ويحيا وآخر يموت. 

برق المساء يتوهج بالرصاص البنفسجيء فينشقٌ السرب 
الممتد إلى نصفين. يحتضنٌ البحر بعض أطفاله الذين وافاهم 
التعاسن: 

لكقّ الطوون ما كال كاين فى سنا اتنا الؤرقاء على عرسي 
غبار الطلع ومرمى الرصاص. 
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قبل أن يدوي الانفجار» ونحن مستلقون قرب جذع النخلة: 
داهمني كابوس يقظة. 
الغبار اللعين الشبيه برائحة الزرنيخ» هيّجت الجملة العصبية: آن 
طافت في الرأس المدنٌ المستباحة والمنازلٌ التي يداهمها القتل 
المجانيء والجنونُ الدوري لدم أولاد العاهرات المتناسلين من 
وحور شس الغاب. هؤّلاء الذين أخذونا على حين غوّةء وحاصرونا 
كقطيع من الشياه والأرانب في المنازل والستادات والمعسكرات 
والثكنات وباحات المدارس والجامعاتء ثم ابتدؤوا يلتهموننا في 
الصباح والظهيرة والمساءء ويرموتنا تحت غاشية الزمان الكلبي 
كحيوانات فائضة عن الحاجة. 


آنها حلحتٌ بأمور لعينة (استنبطها الشلل الذاتي: والتاريخي 
ربماٍ عن الفعل الصائبء والقصور عن توجيه الخردة بهو العم 
اليجان. و وام ع ب ل لا 
هَلَّعِ يوقف ضربات القلب. ضربة هوجاء واحدة يخرج منها حريق 
حدق فنا هى قائم ليُعادَ تشكيل هذه الأرض الفاسدة من جديد؛ بعد 
ذفن .هخ السلالة الحيوانية إلى قيعان 0 لكختلكل نا عكها 
الغباري وتكويناتها الجرثومية الأولى: قبل تفسّخ الغزين وظهور 
الخلايا واليرقات الحيّة. فلا يبقى من هذه 0 الفاسدة سوقى 
المياه وهذه الطيور المهاجرة: بعيداً عن غبار الطلع. 

على بوابات البحر تراءت لي الخيولُ البيضاءء ووعول البنَء 
وسناجبُ الغابء. وفقماتٌ البحر. كانت الدنيا تموج حقلاً من بياض. 
هدوء ناعم فوق الغمر. صوت الطيور الراحلة تعود أسراياً. . صحوق 
يرسى فوق كون غريبء مغسول ببريق سحري لبراعم الحياة وهي 


عه امه 
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تحت سماء هذا الهول نتابع السير على كورنيش البحر. نحن 
هاربون من شبح الوجه الكابوسيء في الأعماق شهوة للاختلاط 
بالبشر ليتبدد الرعب المستكِنّ. على الرصيف احتشاد بشري يبدو 
عند عن هذا هذا الحنوق والففل الحوال. ٌ 
حش ضشاحك: "تظلله مسةة: شباب بشريوة البيرة.:هراففقات 
يمصُصْنَ بشهوة قموع البوظة البيضاء. أطفال يتسابقون على 
الدراجات الصغيرة. عريات البيع مضاءة يفوانيس الغان التي تعرض 
القهوة والبيرة والأناناس والألعاب على امتداد الرصيف. أسّر هاربة 
من سجون الحجرات تفترش الرصيفء وتقضم الساندويش مع 
الشاي. 


+ الحياة سمو درن شا م الفوك: 
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مجموعة من الفتيان الصاخبين يعقدون حلقة دبكة. جوقة من 
الفرح تغني: 

«يا هوى بيروت يا هوى الأيام 

ارجعي يا بيروت بترجع الأيام» 

- الفرح كرية حمراء في دم اللبناني. 

- غريب! 

- هؤّلاء الساهون عن الموت. 

عندما تتقدم الأمواج كقطيع من الخراف البيض نحو الشاطىء: 
لاتصل. تتناثر وتنقذف في الفضاء إذ تصطدم بحافة الصخور. منذ 
عشر سنوات وهذه المدينة تهجع تحت ظلام الموت. فيما مضى كانت 
حيّة تحت بريق من الكذب والضحك والعهر الوضيء وبورصة المال 
وتواطقٌ وحوش الطوائف واستيهام السعادة المثلى. 

الآن ذاهمها' إله:الحوب: 

نما من الجراثيم القديمة وبكتريا السعادة العاتلية والطاعون 
الإلهي للطوائف وهى يتشكل على هيئة عبادة وثنية للبنك المقدّآس 
والسوبر ماركت والمجون وشهوة الجسد. 

وحده هذا الرصيف اليحريء. يبدى مركز حياة الليل» ورحِمَ 
الأمان. لا أنوار. الرصاص حطم النيون الأبيضء والقذائف حفرت 
الأرصفة. حتى البحر يبدو غارقاً في الظلمة,. سوى هذه الأمواج 
البيضاء وهي تتدحرج على سطح كامدٍ لبحر صار مقبرة للحثث. 

- ألا تظن أنهم مهلوعون من الداخل؟ سأل أحد الرجلين. 

رد الآخر: لابدّ أنهم اعتادوا هذا الإيقاع المتواتر. 

وقال الرجل: ولكن أية لا مبالاة أمام هذا الهول! 

- أناس مسالمون. يعيشون الرقص والموسيقى والأسفار 
والجسد والتجارة. لقد شيدو! بلاداً من البلاستيك الملوّن وفجأة 
وروا في لحظة النشوة. قال الآخر: يبدون كأنهم خارج التاريخ. 
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- يا لضربة الجنون في عصر الكارثة! 

الرجل الآخر يتحدث عن أمور غريبة كامنة في أعماق هؤلاء 
الناس الرافضين للحرب. عن هروب الجسد من دفقة الألم نحى أوج 
المسرّةء وعن احتفاء العضوية. والتألق الروحي لمواجهة هذه 
الخللمة يكاى الخنسن: 

تقول إحدى النسوة: هل تساءل أحد منكم لماذا يتزوج الناس 
كتير قري الهو 

- ليتداركو | الموت بالشهوة. يقول صديق المرأة. 

الرجل الآخر يقول: لا. لا أظن. ربما كانوا يرون في الحرب 

عَرَضاً مَرَضياً. ما زالوا يعيشون في بهاء الزمان القديم. زمن 

الرخاء والهدوء والبيع والشراء والضحك. زمن آلهة المال 
والسيارات والنساء والحشيش والقمار والبنوك والتهريب. 
الأعماق سادرة بعيداً عن هذا الأرق الأصفر. 

تقول المرأة الأخرى بعصاب: أفّ. المثقفون لَكُمْ يعقّدون 
الحياة بقذلكات خرائية. ناس يحبّون الحياة ويرفضون الموت. أي 
معنى لهذه المستيريا واللامعقول, الناس العاديّون لماذا يموتون 
مكانا كنا تموك"القظطط والكاني؟ 


نخطى في فضاء هذا الأنس الراعش. احتدام مضطرب. كيرا 
جاء الزمان الفوضوي. الزمان الجميل والمتوحش. زمان التشقق 
والضدوخ"الداخلنة للشوة ويفيكة ' السقوط .وماق التفسم نيان 
الروح في أنفاقها المعتمة. 

هجع الهلعُ مستتراً تحت هذا الغسق. نشتري بيرة ولوزاً أخضر 
وندخن نتأمل البحر ونناى. 


نم تين نا 


ضنعة"الشالة. الكاريقي برو اكه القرفية هذا الككلل 
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تقول: أنت أبدأ : في العصاب وار + تنسى أن بإمكاننا المحايدة 
عن الكارثة بعيدين عن هذا الجنون. أسألها: كيف أيتها الممرضة؟ 
تقول: يالحب ومراقبة العالم من ثقب بيتنا الحميم. 
- الملاذ الشخصي في عالم يفيض بالدم! 

- أنت لكمْ تحدة تحتقر الحسد! 

أفعى جميلة؛ ملساء الجلد تهجع تحت السرير أو تتدلى من 
الفضاء داخل غرفة تضيئها شمعة. تتلوى في نويّات الغلمة السرية 
منسلة بين اعفان الجرسنة ع 0 انيهاق الطلعات ودوي 

ن بالبهجة 05 
:210 


أسراب الطيور الممتدة على مدى الأفق البحريء انكسر خطها. 
فاجأها اهتزاز حادَ. دفقة هواء مشحونة برائحة مميتة صَدّمتها. 
سقطت طيور على سطح البحر. وواصلت أخرى الرحلة تحت مدار 
الروائح وتحت هذا الغبار المنفجر كنثار نووي في فضاء كامد. 

البلد الذي كان في شفافية الكريستال واخضرار البحرء ها هو 
ذا يتقوّض وينفجر. 

زمن الاكاذيب والسلام الرخى والسجود لمسيح المال. قلاع من 
الجصّ الأبيض تنهار. هياكل مدنٍ الطوائف الكرتونية. أغاني الرعاة 
وقبائل البربر. طقوسُ القسس والشيوخ والحاخاميين. الجوامع: 
الأديرة. الحسينيات. رعود الصلواتء والتسبيح» والحجيج الزاحف 
كالجراد نحى الأسواق والبنوك والبارات والكازينوات والنساء 
الخليعات والأمراء الخلعاء ومكاتب الاستيراد والتصدير وصفقات 
الرقيق السرّي والحشيشة والمعلومات السرية للسي. آي: إي 
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والموساد. 
النْصبٌ التذكارية تتهاوى تحت هذا الفضاء العارى. 
عاد 
الصديق قال سنذهب إلى البيت. ثم افترقا عنا. كان يطوّق 
صديقته هارِعَين نحى شارع فرعيء ويغييان. 
مع صديقتي وحيدان. اليحر تحت الغسق رمادي ومحايد. 
اشترينا علبتي بيرة. «يافاريا». أشعلت لها سيجارة ثم أشعلت 
المرأة ملاذي وأنا ملاذها. خائفان تحت برودة البيرة ونفث دخان 
سجائر الوينستون وإيقاع خطواتنا. نجتاز حفر القذائف ولا تقول 
شيئًاً. تعبر الشارع مواكبُ عرس في سيارات سريعة أطلقت 
زماميرها تحت زخات الرصاص. ولا نقول شيئاً. تدوي أصداء 
انفجارات بعيدة ونحن نشرب البيرة وندخن . الأشياء قالت نفسها 
العبثية. مسرحية الماركيز دى سأد. 
- حرب طروادة الهامشية. يقول اليحر. 
بيتنا كان قريباً من حافة البحر. استوديى صغير. كتبه 
الموت. بعد قليل سنأوي إليه. رحِمُ أمّ أو كهفٌ في غابة. هنا عشنا 
سنوات المحنة وهنا سنموت. 
بعد أن أغلق الباب تُرتجّه المرأة: لا أشعر بالأمان إلا فى 
جحر النمل المعتم. أقول وأنا أبحث عن الشمع أى مصباح 
الغا 
ف 


بحركات تشبه حركات أرنبين خائفين نبداً تهيئة عشائنا. في 
منتصف الشرفة المجاورة لغرفة النوم طاولة بنفسجية مستديرة. 


1 


01 


ل العامة ابح 0 ع نا 


ابعر ل 
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أريكتان وديوان وتنكة صدئة فيها نبتة ياسمين قيد الذبول أغصانها 
تذلك ويه البجو: قربها في أصيص صلصالي تزهى شجرة حبق 
خضراء . يستغرق تحضير عشاء الأرنبين خمساً وأربعين دقيقة: أقل 
أو أكثر قليلاً. حول الطاولة تحت ظلال المصياح الغازي, وقربنا 
الترانزستور والموسيقىء نقعي متلاصقين. ناكل ونشرب وندخن. 
وقليلا ما تتحدث. .هن الشرفة الفدينة تواجهنًا. .عصاراتها الباهتة: 
وصوت أجيج اليحر وحدهة الذي يتحدث, أصواتنا كانت تُسمع في 
وقت آخر. في الهزيع الأخير من الليل ريما. إن أحدا منا ين موقن 
إن كانت تلك الأصوات صادرة من داخل المنزل أم من الخارج. 

اليقظة والنوم كانا متداخلين. نحن الآن متشحان بهذا الصمت 
الرائن على المدينة. سلام مفتقد يهبط علينا. فسحة الزمان القديم 
التي انتهزها الناس فخرجوا من جحورهم ليتمتعوا بالفضاء 
والهواء والحركة. بغتة ينفجر النسيان ويتطاير غبار الطلع على 

الهول! 

يأتي الكابوس في غلافه الرمزي المنزاح. انعكاس الشيء على 
الجاوفي : ا 
ا 000 ل الوط ع 
سريالياً بين اللبشر والوحوش وتقتحم سجناً في عمق الصحراء. 
صديقتي وأنا والآخرون داخل زنزانات كالجحور. إننا نتطاير تحت 
زخات الرصاص كعصافير في أقفاص بياغتها الصيادون. 

تختلج الطيور العزلاء يدمائها. تختلج بأصواتها. تختلج 
بحركاتها. الأرجل. الايدي. الروؤوس. الصدور. الصرخحات. مذيحة 
في صحراء من الصمت. الدماء على الأرض. الدماء على الجدران» 
الدماء فوق الأسرّة: الدماء في وجوه القتلة. الدماء على الثتياب 
الميرقعة وفوق ت تموّجات الرمل. ماي لاي جديدة تسبح في بحيرة 
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دم. زنوبيا زنوبيا. أي ذنب 

تلكزني المرأة. أنتفض. عرَّقٌ ديق على رقبتي. ريقي جاف: 
ماءء ماءء تضيء زنوبيا المصباح. تنهض إلى المطبخ وتأتيني 
بزجاجة ماء. أمسح وجهي ورقبتي. النعاس يهوّم على روحي وأنا 
سول هالارق و الشرع. 

- هل تشرب قهوة؟ 

2111 

مع القهوة ندخن 

مناذلقا علي النهزة المدوئة والماعة كقين إلى الخالكة هدياتا : 

من أين أتتك هذه الزنوبيا والماي لاي؟ 


من هي؟ 

- زنوبيا. ملكة أحلامك! 

آ. ربما كانت من بلاد النوبة صادفتها في إحدى رحلاتي. 

- ولكن متى رحلت إلى هناك؟ 

- أيام كنت في رحم أمي. 

نضحك. أليس شر البلية ما يضحك؟ وهي تنفث الدخان في 
وجهي تقول: ما أثقلك! 

أنا أم انتٍ يا زنوبيا القرن العشرين! 

هِدْرُ الكلام تحت هذا الشفق الليلي يقطر كالندى فوق أعشاب 
القلب. يرحل غبار الطلع ليهمي مطر موسيقي مندَّى. رؤّوس الأصابع 
تتغلل في الشعر والوجه والصدرء منحدرة بدفقة الرغبة باتجاه 
فجوات النار. 

قيل لحظات كنا نتسلّى بالكوابيس الخرقاء مادةّ لإزاحة الغمّ 


رد 
2 


ا اذم 
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والهلعء والآن نتسلى بالجسد. مؤّانسة ممتعة في فجوة ليل مدينة 
اغتصبها الموت. 
د[ 1.ث 


الأشياء تتراءى في هذه السكينة هادئة أى نائمة أى مستسلمة, 
لكانمنا الزمان الأول للغمر في بداية الخليقة يتشكل متجلياً في حدم 
دوراته الأزلية من هذا الحطام. هل أنهى إله الموت حصادَهُ هنا في 
هذا الحقل وحمل غبار طلعه إلى أصقاع جديدة؟ 

صباح شمسي في ليل مقمر ينتشر بياضاً فوق هذا الخراب 
الأزضي+ فجن مقمر ينيو مساح الأشياء: الجدنان السوداء الحتقوية, 
والشجر المهشم, والبحر الرصاصيء والأرض اليباب. سلام وسكينة 
ما يعد القيامة لاحركة لا أصوات لا ألوان سوى هذا البياض المنتشر 
فوق جثة المدينة. 

رجل وامراة يخطوان بين الخراب. بين حطام الحجارة 
والغبار والزجاج والحديد والأغصان والعظام وجثثٍ الطيور 
والأثاث والحفر والأسلاكِ والهشيم. صمت فولاذي. مسنون ولامع 
يتمدد في نثار الأشياء تحت الضوء البارد للأشعة البيضاء. المرأة 
والرجل يخطوان كمن يطير بخفقان وجل في فضاء البياض وخراب 
الزمان الباهر. زمان ن القوة البربرية للعقل وهو يستعيد ألقه البدائي 
والابتسامة الناصعة لأنيابه التى تنضح ذما: 

اختفى البشر تحت هذا الضياء القمري. فيما مضى كانوا هنا 
وان هذا :الينام يعدا خانيا وهامقيا فى الشوارع والشرفات 
والمتاف . والعطاعم واليارات .و المدايس<.والمكاتف وداكل 
السيارات الصاخبة ودور السينما وبين ممرات الحدائق وعلى 
كورنيش البحر وفي مخادع النوم والمصارف والقنادق وملاهي 
الرقص والغناء والمرح والأسواق التجارية. احتشاد ضوضائي 
وصوع الجدينة ويعلزها أصيواقا وتحوكة وخلبة ويينينا وأشواقا ل 
هي سألت ولا هو سأل من أين يأتي صوت غيتار دافىء وحزين. 
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موسيقى سحيقة تصعد بغتة من عمق هذا الحطام وهذا الهول. هل 
تسمع؟ ؟ هل تسمعين؟ السؤال ظلّ معلقاً في الحنجرة أو الفضاء أو 
تحت جلال الخراب الذي يسيزاة فواقة: نيا كان موكدا إن كان 
يسمعان معاً موسيقى الغيتارء كما بدا في مدار الاستحالة اليقين من 
الأمر. 

اليقين الوحيد كان هذا الموت الممتد على مدى اليصر. الحيّ 
في شرايين الحجر والحديد والاسمنت والخشب والعظام التي كانت 

آن تماسًا وهما يعبران حفرة: قالت الأصابع للأصابع: نحن 

- إنني خائفة. 

وأنا. 

قال ... وقالا: هل نحن أحياء أم محض أشباح! 

صدى الموسيقى ينمى كطائر بحري أبيض يخفق قوق شبه 
مدينة كانت مدينة في غابر الأزمنة. 

الانفجار الأخير لم يسمعه أحد. الرجل والمرأة المتضامّان 
كزهرتين صعدا فوق موجة غبار طلعء ثم تناثرا لتهبط تويجاتٌ 
الأعضاء هادئة بين الغبار» وصداح الموسيقى' التي عَلتْ وتنامث. 
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طائر الموث 


كان الزمن خريفاً في ذلك العام. لامطرء والسماء مضيئة داخل 
غبار شمسي يورث كاآبة تتوازي مع الأرض التوّاقة للماء في ذلك 
القصل الحزين. 

موتٌ متواتر حدث في ذلك الخريف. بدا الأمر كأنه قَدَر أو 
مصادفة هبطت من غيهب ضبابى يشبه هذا السرمد الشمسيء النافذ 
إلينا من ثقب الأوزون. : ١‏ 

هكذا هحستٌ أو هلوشْتٌ لصديقتيء ونحن في هزيع البراري 
الموحشة. قرب تار أوقدناها على حافة اليحر. إذ جسّت نبض 
صدغي أوحِسَتُ: هل أنت محموم؟ رقص بناتٍ النار فوق الحصى 
المضيء: وهنّ يتمايلن كعرائس المعابد البحرية. أبهجني: أنا 
أعشقك كما النار للحطب والموجة للشط. 

معاً جَلْجَلّنا ضحكات الأطفال: عشّاقٍ البحرء الذين ما عرفوا 
الكآبة قبل بداية الزمن. صوت أجيج الموج السحري بدا كما لى أنه 
إيذانُ بداية الخليقة في أعماق عاشقين ولدا للتّى على مهاد الرمل 
الميتل. 


كنت أرتعش ونحن نتضامٌ وننصهر في اخضرار الروح. 


0000000 
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ما كان الزمن خريفاً بقَدْر ما كان كابوساً يشبه موتاً يرينُ على 
العالم. 

آن سألث: لم أنت حزين؟ نَفْر في الجىّ طائر ثم مالبث أن هوى 
فوق لح الماع. 

دشائق أن .كموتى. قلت ذلك -مكساً أى:قال الجدلة هميش 
الأمواج. 

في تلق العرهة غير السماء'طاكة الوشراف الليلية يضوة اليه 


بصرخة نعي. 
سأل إيفاأ وهى طي الكابوس: هل ينتابك شعور بالعار أنك 
ولدت هنأا؟ 


نت نحو الأفق البحري ثم تنهدت. لفخ النهدة لامسّ شفتيه 


ووجهة. 

زلكن لنناذا الكو نات أكذن فاده و مدا : 

أعتقد أنني كنت على حافة الانهيار: أو أنني أفكر بالموت 
بشكل صامتء أى مدرّ من خلال طلقة تنهي كل هذا العنفٍ والروائح 
القادمة من البالوعات ومستنقعات الكبريت والأحماض الرحمية 
ودوائر الدمّ والأصوات اللاصدى لها وهي تقيء اختناقاتها داخل 
سراديب التعذيب في مواجهة جلادي العصور الحديثة من سلالات 
البقر والخنازير والبغال واللوياثانات المتناسلة من روث التاريخ 
والبغايا والقوادين ولصوص التهريبء سلالات أولاد الشوارع 
والقرى المنبوذة2ء والفتيان المغرورين بالسواعد الموشومة. 
ومسدسات الماغنوم وبنادق الكل شنكوف وهم يخترقون الشوارع 
وأزقة القرى بسيارات المازدا والبي آم والمرسيدس. ها هم 
مبتهجون مع فَتَياتِهم وهم يجرعون الويسكي ويدخنون 
الماريجوانا. يطلقون النار على صدوغ المارة أى صدورهم. 
مرحون كما في الافلام الأمريكية التي يشاهدونها وهم يرون البشر 

- الحشرات تختبط يدمائها كما الطيور في حفلة صيد. 
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حفل تراجيدي بهيجء؛ ملتهب بموسيقى الأصوات الرصاصية 
وانبثاقاتٍ الدم وصيحات افتضاض العذراوات والقتل المجاني: 
وتحوّل البشر إلى قطعان صامتة باحثة عن عشبها وحظائرها في 
أوائل المساءات. 

الخبز والأمن. ولا شيء آخر. 

هى كان في دوّارات هذا الحطام. داخل الدوامة البربرية التي لا 
تراها إيفا لكنها تشعر بآثار هديرها. ولأنها كانت بريئكة بدت 
مُربكة. 

في ذلك الحريف الصحراوي ماتت أمي, مهجورة منذ ثلاثين 
عاماً من أبنائها وزوجهاء كما وردة ذبلت في شعاب الحنين 
والعطش والشوق إلى الدفء. وهي تحتّضر هَمَستْ في أذني: ليس 
الموت هو الصعب يا بني. الحياة هي ... ولم تُكمل جملتها. هوت في 
أحضاني دونما صرخة. كان لها رائحة موت غير عذبة. 

قالت إيفا بعد أن رويت لها مشهد موتها: أنا أمك. جمعتني إلى 
صدرهنا الدافيغ:وانتحينا: ١‏ 

فى ذلك الزمنء شبه المنسى الآنء كنت .شظايا. ولوهلة إذ لمقث 
تلك النجمة في سمائيء خُيّْل إلي أتني بدأت جمعٌ حطامي المتناثر. 

ويومذاك كنا في ازدهار حلم الحنين إلى الأشياء الطفولة 
والبحر والوديان ورائحة المطر وجنون الصيد. 

لكنٍ صوت الطلقة الأولى أيقظني من حلمي الساحر. الطلقة 
الثانية وتيت 5 طائراً فوق الأعشاب والسواقي. الطلقة الثالثة 
أصدرت صؤتاً دوّى كرعد. 

لقد مات صديقي الحميم «فيديل» اغتيالاً في ذلك الخريف 
الكابي. كنت أعزل من السلاح. 


تنخ فنا تنا 


وفي تلك الأوقات الموحلة؛, بدا الحب والموت يتجاوران كما 
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الماء والنار الآن قرب هذا البحر. 

كانت إيفا تقول: ومع ذلك فسنحيا رغم هذا الخراب. 

أما'قى فكان عرمي في الظلمة العنياء فى الصعث كينا عش 
داخل جحر بَيّاتها. 

وعلى ضوء النار الموقدة» رأى وجهاً في صفاءٍ ملائكةٍ 
الطفولة. قال السرُ الداخلي المُرمى في الظلمة: يا للوجه التابوتي! 

- نحن منذوران لموت ممّاني. 

وإذ سألث إيفا: ما معنى ذلك؟. 

- نحن في خطر. شيء ما في الأعماق يقرع الأجراس. ألا 
تسمعين؟ 0 

كسمكة تخرج من البحر راحت تنتفض بارتعادات عضوية: 
زافرة آهات تحرق حواف القلب والروح. 

- إلى هذا الحدّ وصل الانهيار. يا إلهي! 

لكانما السؤال شبهُ اليقيني, الملتبس» » هوى في فراغ هاوية. 
سقط كحجر في أغوار زمن مجوّف محكوم بسطوة مُحكّمةٍ من جلال 
ورذاذ الرصاص والروائح الحمضية لإنتانات عساكر بني عثمان 
الانكشارية» واستيهامات ريتشارد قلب الأسد الحالم ياقتحام بلاد 
المقسء وتطويعها د بقوّة السلاح نزوعاً إلى تآليه ذاته وسلالته إلى 
أيد الآبدين. 

ما كان مُدركاً في ذلك الزمن بأن عصور الآلهة اندثرت, كما بدا 

من الغرور والعماء وجنون العظمة:, الظَنُّ بأن الاغتصاب والرعب 

والوحشيبة والقتل والتعذيب والنهب والتجويع؛ لن تورث ولى بعد مئّة 
عام قفرا يشبه غليان البركان في أعماق الأرض التي اهترأت 
وفككت ذراثها. هذه الأرض التي استُبيحت على مرّ العصورء وَمُلِنت 
بالجور والطغيان والدم والسفالات وسلالة أولاد الزَّنى المقذوفين 
من مَنْي قراصنةٍ ما وراء البحارء أولئك الذين استوطنوا هنا في 
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مستنقعاتناء ثم توالدوا وتكاثروا فاكتسبوا مع مرور الزمن هيئة 
وشكل مواطنين مولدين من أصلابنا. هؤّلاء الذين سيقول التاريخ 
عنهم في ما بعد: الشبيهون! بعد أن ينكشف السنّ ويُجلى الغموض 
ويُزاح الستارُ المسرحي ليّرى تحت الأضواء الساطعة من هو الأصل 
ومن هى الشبيه المستتر. 


د سد تن 


ما كنت راغباً في تعكير البحيرة الروحية لإيفا في ذلك المساء: 
وجذبها معي إلى تلك المناطق المليئة بالأهوال ودوّارات البحر. تلك 
المناطق المظلمة والغابات الوحشية التي تحكمها الغيلان والكوبرا 
والتماسيح والخنازير البرية (هؤّلاء بشر ممسوخون حسب 
استيهامات وخُرافات قوانين المسخ والرسخ والفسخ الباطنية 
المهيمنة على عقول أولتك المسحورين بصورة القمر رائين فيه وجه 
الخليفة الراشدي الرابع). لذا قلت لها: الانهيار والخلل في الداخل يا 
عزيزتي. 

- أي دآخل؟ 

في العُصيّات وتلافيف الدماغ. ما زلنا على درج السلم 
الحيواني الأول لصعود البشرية وارتقائها. 

هذا الغموض والتفكك والإيغال في ما يشبه الهذيان عبر شتاتٍ 
الأناء: هذا مصدوه هذه التحالة الذهاتية اللعينة التي ضربتني على 
نحو كابوسي. 

وفي ذلك الخريف اللزجء كنا نواصل علاقتنا شبه السرية, 
الفزعة المهددة بمليون مباغتة. كما طائري يمام تحت أيكة, 
مستسلمين للحنان والوجد وانفجار الروح والجسد في رعدة 
الصعود نحو بواية الموت. 

في مساء ما ونحن على حافة الهلاك والشغف الجامح؛ جاءتنا 
تلك الفكرة الجنونية» فكرة فصد الدم, والتآخي حتى الموت بامتزاج 
دمّيناء كي نخرج من حالة هذا الوله الطاغي. 
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كا نقيات :]لذن براباقيء ويخر تفن البالى الفزلة خنب أفقار 
وتصوراتٍ مؤلمة ومفزعة آن يخيّم الليل وأنا دآخل البيت الناههض 
وحيداً في هذه البراري. 

الطيوف والأخيلة والظلال وموشؤراتٌ ما كان يحدث فى 


الخارج من سلبٍ ونهب وقتلٍ وتذويب بالأسيد ومعارك التهريب في 
البر والبحر واستشراء العنف. (تجليات حتمية لانهيار العالم وعطب 
الضمير وفساد الدماغ). كانت هذه التجليات الموسيقية المحمولة 
دكن وقففاف من الرساضي تسكن على "الضاقة الكساسة واحل 
أغساق ليالي الوحشة وغياب إيفا. 

هل كنت أتوهّم أم أروي هواجسن وأنا أحكي لهذه الأنثى 
البريئة شيئاً عن عواصف الزمن؟ 

ومع أنها كانت تشير إلى فرط الحساسية. والبيئة الفاسدة, 
وأزمنة الغرية, إلا أنها كانت هدركة مغزى هذا التدهور والفزع 
المخيمٌ على جوهر الرورحء وحياة اليشي. 

لابد أننا انتبذنا ساحل المحيط في تلك الليلة برغبة شعرية 
ونزوع طهر ي يديد عن الضوضاء, ورائحة الفساد المستشري» 
وإيقاعات رنين الموت. آنذاك كنت فريسة كآيةء يبدو أنها ستدمتني 
مستقبلا. لا أدري منشأها بشكل أكيدء إنما أرى علاماتها في هذا 
الخفقان الداخلي: والاضطراب الوجفء والإحساس الحدسي بأن 
كارثة ما ستقع في أية لحظة. 

ومع أنني غير إلهي. ومخلوق طبيعيء إلا أنني مؤمن 
بالمصادفات وليس بالأقدار المكتوبة في أسفار الإنسان 
وصفحات حياته وموته, وفي الآن نفسه لدي أفكار قوية 
وجوهرية عن الطاقة الكامنة اللامحدودة التي لم تُكتشف بعدُ في 
الكون و الأتسان: 

- قبل 3 موت كانت هناك علامة نبوءة هل تصدّقين؟ 

اغتمّث غتمّث ونفثث دخان سيجارتها فوق اللهب. 
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كذ 

- قبل وفاة أمي بيوم دفنتُ أجمل طائر حجل. وقبل ليلة من 
توك :ديقي بالسرطان حلمك بان آموي قوق غابة من الزماع 
التي اخترقتني. وقبل يومين من اغتيال رفيق السنوات الجميلة 
اقتادونى ا ا 

بدأ الأفق البحري مكفهراً. برقي داخلي أحمست باني ام 

- بل أنا ] أحدثك عن ا الأعماق الفامضة. الزمن الآخر 
هناك. المجهول والضبابي وشبه الأثيري. عن العالم الثاني الهاجع 
فينا ونئحن لا ندركة لكنه حي ق حقيقي. هل 9 تفهمينني إيفا؟ 

3ه أجرعة ينا أنني معزول ومستوحش في هذا العراء 

البحري وعرائي الداخليء داهمتني رغبة قديمة في الجري أو 
الطيران أو التكدل إلى موجة أوحصاة. 

ليت قذريا ‏ إقما الأشواء كلكخيضة كل زافو اللامفولة 
في زمن 0 فيه العقل ويهيمن 00 زمن الكراهية وموت 

57 الصكين 50 النّضِرٍ كلؤلوٌّة. هوت على كتفي وهي 
على أبواب النشيج. 


رجل وأمرأة في خريف الأزمنة. يتضامان كما الموجة 
والرمل. هي التي تخرج إليه من الجزر النائية» وهو الصيّاد الراصد 
هناك على الجرف الصخري تحت .شمس الظهيرة ولا من صيد سوئ 
الزبد وهيجان البحر. 


000 
, 
ا 
8 م 


ع 5 
0 
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لكا ن اقترابي منه يثير شهوته وصِحْبَهُ. يهدر ويرغي ثم يهجم 
كالثور المهتاج قاذفا زٌَبَدهُ الشهوي. يجللني ودتملني فأتطهر 
بالماء الملِح. آنها تخرج وردة البحر من رذاذ الزبد الأبيض. تقو تقول: 
أكيد أنا أفهمك. لكن لِمْ أنت حزين على هذا النحى ونحنٌ في الغبطة 
فا 

كم يبدو الاق شكينا وشكيظا أن تتحدث عن قانون القاب 
لدي ددن الحبور وكوعكن القلية 00 اللحظة العذية المسروقة 

00 الكوكن المؤحلة 

وآن صدمني مرة أخرى: وأنا هناك على حافة الجرف» 
فطهّرني ببرودة الزبد» صرخت: اسحبني إلى أعماقك وحوّلني إلى 
سمكة أو صَدّفة أو شجرة مرجان. 

كانت القرى والمدن تروي عما يجري في ذلك الخريف 
الأسود. قتلى ومشوّهون في الحقول وعلى الطرقات. نهبٌ بيوتٍ في 
إلى كوابيس من الرعب. 

- البرابرة الشبيهون يُشعلون الحرائق! 

دُهشت إيفا المشعّة كنجمة الصبح من استيهاماتي. من ريقها 
العسلي قطرت لي: حبنا أقوى من الموت. دعك من هذه الأوهام. 

اله وم ال ير د 


ا 36 
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في ذلك الخريف البائسء ونحن في استراحة ما بعد الجنس 
الهامدء والشبيهة بحافة هاوية؛ سألتني إيفا إن كنت أهوى الهروب 

من مواجهة العالم. 

أتعنين الضعفٌ أم الجبن؟ 

2 وأي فرق؟ 

النذالة. أن تكون هناك معركة غير متكافئة بين الأعزل 
والمدجج بالسلاح. 

- ولكن ألا تظن أنك تبالغ جرّاء هذه الحالة؟ 

آية حالة؟ 

- هذا الاضطراب المُرهَف والرنين الداخلي لخوف مبهم. 

- لا أظن أنني مأخوذ أو مستوهم, كما لست مخبولاً. أكيد. 
إيفا هل تشكين بقواي العقلية؟ 

مال رأسها عن الوسادة فوق كتفي العارية. بدا كما لى أنه 
هوى بضربة سيف حادّ النصلء ومن أعماق قلب مجرّح:ء واللحم 
المبتّل بالدمع» صعدث صرخة مكتومة. 

ضَمَمْتُها لصقّ أضلاعيء ولا أدري لم ناديتها في تلك اللحظة 
الغريبة: ماماء ماماء احمني. خرجت الكلمات كحشرجة. آنها هَمَست 
ونحن في الغمرة: والعالم في الخارج يهتز ويتقوّض. يا روح ماما 
ودمها. تنموت معاً. 

- لكن أأنت خائفة مثلي؟ َ 

لا. إنما حالتك بدأت تنعكس. هذا مؤلم جداً ومُزعزع. 

د ليش مؤلماً: :هو كزية وقض أن تصل إلى :هذا الحن من 
البشاعة وتدمير لحظاتنا العذية. 

لأول مرة؛ مذ ودّعتٌ المنافي وغربة السنوات الجارحة. سمعث 
رنين أجراس الرحيل. رأيت وراء الأفق. تحت ليل أسود ملايين 
الطيور المهاجرة. وهي تخفق فوق الصحارى والمحيطات 
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والغايات. نفيدا تيد أء عائدة نحو مواطن أمنها. 

ومع أننيء وهذه الأنثى البحرية؛ كنا نشبه المحارة والصّدّفة, 
أى الموج والحصىء إلا أن حبنا المهووس في ذلك الخريف الملعون 
لم يَهَئنِي الأمان وطمأنينة الروح. ثمة اعتكار في الأعماق اللامرئية 
لا أدري كنهه وجوهن منبعه الأصلي. أهو في طبيعتي وتكويني 
مص منذث ا 1 أتعكاس 0 3 من فد 
سطح الذاكرة. 

زمن الأمن والهدوء المخيّم على العالم. اليراري وصيد 
الفخاخء» السفومٌ والسهول الخضر وديوك اليبحر التي ترعى فوق 
الرمل» ومصابيح الصيادين المشتعلة في المراكب. ابتة الجيران 
والتواطقٌ من كُوى الخيام الصيفية بحركات الطفولة الماجنة لنهرب 
معاً إلى الوديان. نستلقي تحت أشجار الزيتون الآمنة من العيون. 
.حيث اريت 0 العروس والعريسء وتحن تنصف عارين. 
يبتهلان: ألا ثُرى أن تُباغت. 00 المحتقنة. لا اتأتي. ندري 

قرب النار الموقدة على ساحل البحرء كنت أستعيد من الأفق 
القديم للذاكرة شظايا من ذلك الزمن المفقود. 

الأمن في كنّفٍ الأنثى آن تضيق الأزمنة:, وتهمي فوق الروح 
ا 0 لحظة يي الا وامفاع ل بالكاية, 

أحد مِنّا سيموت الليلة. 

هل هجسّث إيفا بالجملة؟ أم أن الأصداء جاءت من هسيس 
الموج وهو يداعب الحصى؟ أم هى اضطراب الروح في وقت يشبه 
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هذا العزاء النفقوح من اجات كلها عزاء: الزمن المثقون هذه 
الكوق “المفديكة للفاية الموحشة: 

الوطن. البحر. الأمان. 

القواة العاشقة والرجل العاشق: 

7 الصيف والاستلقاء العاري على الرمل الحار 
والفخذين حيث يذيهر الزيذ ويغني هناك على الرمل. 0 ا 
حا امار ل ال افا سس ٠‏ وفضيحة 
النهارء والعيون التي تحدّق بقسوة. العيون البربرية وهي ترى أو 
تتوهم الانتهاك وموت الله في ظلمات المحيط. 

- لاشيء يضاهي هذا الألق. 

قال أو قالت وهما في التو اشج والانقمار السرّي. صرخة 
الجسد الوم اانه غَبٌّ الصمت الذي 0 جروهه 0 قاذفاً 


#٠ 


كان أخويفا بلا أمطان ٠‏ الآرا قى قفققة ين الهفاف: والطيون 
لم تعبر كما في هجراتها المعهودة. وعلى وجوه البشر بدت الجهامة 
مندغمة بالخوف ددن الغامضة. جرّاء الأحداث الموحية بفقدان 
الأمان» وتواتر الغلاء والخوف من الجوعء: وانتشار الأوبئة 
والمداهمات الليلية»ء وأصوات إطلاق النار في ليالي المطاردات 
والقتل السرّي والعلني في غابة عصابات بلا قانون سوى قانون 
القوّة العمياء والقهر الوحشي 

- عالم ينهار وبلاد تتداعى كجبل ضربه زلزال. 

-ساللراي السوواع قلت إيقا : 
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فى مساحة تلك الرؤى السوداء حَلَّمَ بأن يقذف بهم إلى الهاوية 
واحداً تلو الآخر. الشبيهون؛ عدا الجددء 0 يخ د 
الساحرة: عراة شحو الهوذات المسقيكة كما تُدحرَّحُ 0 النقايات. 
الفرّاعات والاآميبات التي تعود إلى أصلها الأول هناك في أعماق 
الطمى الدبق. إذ أوجزت لإيفا صورة حلم اليقظة المصدوم 
بالاستحالة والشلل الفردي والجماعي. ضحكث برنين لا يخلو من 
نشوة. 

لم يبق لنا من بدائل سوى الاستيهام. 

ولكن ألا تعتقد أنك تعبر النار عبر هذه البدائل؟ 

التبس السؤال فاستو ضحتها. قالت بغين وتقطيب: نحن نحيا 
الأسباني لوركا وكيف قتلوه غيلة في عراءات حقول غرناطة. 

الأمر سيّان بالنسبة لي. الحياة والموت تساويا منذ زمن 
طويل الحياة بلا معنى هي أدنى من الموت. 

بحرقة تنهّدث نفثث في الفضاء بقاق نهنا رفوا بشداقا مها 
هل تخلى من معنى؟ 

- نحن غرباء في هذا العالم. غرباء وفزعون. نعيش حياة 
محاصّرة ومهددة لكأننا الصوص متهمون بذنب لم نرتكبه. في أية 
لحظة هناك اتهام ما جاهز لتنفيذ حكم مؤجل. 

في تلك الأوقات إبَان كنت في المضائق, يلك تاك لقي جد 
ودار . جزيرة احح كن ابكار المح 0 تعد إلى 


ب الكل الج قن بعد د و ره لقان 1اغيو: 


39 


هئ يهنا نا عاقف سحيكةافي فلك العضون كات تطلب أمانا 
بُوْهَة خرحث من ميراثها وتقاليد الأسرة والأسلاف المقتدين بأسلاف 
أسلافهم منذ بداية الدهور الرعوية الأولى. 

قالت لتلك الدهور المنقرضة: إلى الجحيم. وهي تتجه كزهرة 
عياف الشسن تكن الضوء الضتاطع. 

لايد أنني حلمت بها قبل هذا الوقت الكريهء إيّان كنت في 
خنادق الحرب والموتء أى في المستنقعات الغاصّة بالتماسيح؛ أو 
ذاخل+الححرات الضيقة والمعتمة: أو علئ خواف الهواث: السحيفة:, 
أو عبر الدروب الوعرة والشائكة2. وأنا مُدمى ومطارد بالذئاب 
والقتلة. كانت تهبط من سحابة أى قمة جبل أى كتلة ضباب. أذكر 
كم كائنا ناكد بودي رتطير ب كيدا دن الرعي والخر حدر الظلعة 
والروائح الكريهة؛ بعيداً نحو المروج الخضر وضفاف الأنهار 
والغابات وشلالات الشمس وموسيقى الطيور. 

عبر الضياءات داخل أوشحة الطفولة: نطير بثياب بيضاءء ثم 
نتحول إلى فراشات أى عصاقير أو أزهار أى حصى بلون البحر 
وإذ نتعب من الطيران نأوي في الأغساق الملونة إلى سرير من 
أغصان وورق الشجرء هناك في الأعالي القصيّة قرب حافة السماء. 
قبل أن نلتقي ونتعارفء كان الحلم يتكرر في جوهره ومعناه آخذاً 
مسارات وأشكالاً وإيقاعاتٍ سريالية غريبة» عبر أمكنة لم أرها 
سايكا : لكأنها مستعارة من حياة أزمنة موغلة في القدم» سرية: 
لكنني لا أتذكرها. 

مع تكرار الحلم الجميل المجلل بالنقاء والعذوبة؛ كنت أتعرف 
إليها داخل الحلم وهي تقبل لنرحل معاً نحو بلادنا ومواطننا الأولى. 
وإذ استيقظ مبهورا كنت أسأل نفسي: من تكون؟ 


ا د هوا دده 


ع ل 
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فإذا نحن كما طيف أو شهاب فى غسق أراض مجهولة؛. خضراء: 
لكنها مقفرة من اليشر. 

ها نحن الآن هاربان: في الزمن الآخر. لاجئان في هذا السّحر 
البحريء تحت الخيام الصيفية المهجورة قرب هذه النارء بينما 
منصهران: متضامّان. نبيذ أبيض مع الصدى الآثيري للموج. ليلة من 
ليالي الشرق الحزين: الغامض والهاجس بالتوقع. وشاح خارجي: 
شقافء يأسر الروح:ء لكنه مسكون بالرعب. 

على مرمى البصرء وراءناء وسط الأراضي الخضراء ينهض 
بيتنا الأبيضء الصغيرء الحميم. كهفنا وملاذنا. حلم الطفولة القديم 
في أزمنة الهجرات والمنافي2ء أسميناه السفينة البيضاء التي 
استوهَمتُ يوماً أنّها ستعصمني من الخوف والموت. 

- ومع ذلك لا بد من الرحيل مرّة أخرى. 

بعد أن شيّدت خُلَْمكَ تدمّره! 

- لاأمل هنا في شيء. الوحل والدم. نحن نحيا في غرفة غاز. 

كيف أشرح لهذه الأدش الموشقة طفلة البندن والتدى: أن الأمن 
ليس هروباً أو استدارة؟ ما هي الكلمات التي توضح فكرة العزوف 
جرثومي وأن العضوية والروح غير قابلتين للتأقلم مع المناخ؟ 

نفور داخلي ينزع للطيران خارج هذا المدى المطوّق برائحة 
الحيّف. 


اناكم تفضيق الكلمات بالمعين: أحيانا! 
هكذا قلت مقترباً من المعنى: إيفا. اسمعيني جيداً. الحلم 
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العطن. وخراب الدماغ. يخيل إلي أن الغدة النخامية في أمخاخهم 
- إنني أفهم فكرتك التي تبدى لي ظالمة. ولكن هل أنت إله ينزع 
الا ال د 
ا 0-0 حالة و كنف كاك نيدن أبداً: لم 
ولدت هنا في هذه الصحراء الرعوية! 

هل كان ذلك من تأثير مناخ البحرء أم من بخار هذا النبيذ 
المشعشع حيث برقّث في ذاكرتي حالة حي بن يقظان والغابة 
والغزالة والجزيرة المعزولة عن العالم؟ 

حلم البراءة المغتال أبداً. 

الرغبة في الطيران بعيداً عن مواقع الرمي؛ كانت تأتيني في 
أامتة الضيق: والخصارات وانتشان الزؤوائعح الكزيهة بعد أن حُرَدَت 
من الأسلحة والقدرة على المواجهة. 

- إيفا أنت الغزالة وأنا حئ هيّا نطير. 

أعذب الأحلام رّى الطيران الملوّنة فوق الغابات والبحار. 
الآن أرغب لى أنني إله أى ملاكء لالأصلح العالم وأغيّر العقول 
م ل ين لدو القيدرة 

سألت إيفا ونحن نسير فوق الرمل م عَدَونا 
مسافة قصيرة. وإذا أدركنا ان الطيران حلم مستحيل هبطنا 


من أفق البحر. 


خف مستكقٌ: يعكن الذه مولدا خفقاناً راعشا فى 'القلب: 
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ختضمام وتلتهم جئ لنكان قصير :واحدا . 

- لنعد إلى البيت. أنت ترتعش. قالت إيفا. 

سيمر وقت هو إلى الأيد أقربء قبل أن أستوعب سريالية ما 
جرى ليلة الهول في أعقاب عودتنا إلى البيت. 
تراجيدي» كيف 2 دُوهِمَتُ إيفا بألم ا يتصاعد في الأحشاء: أعوة 
أنين ممزق للروح بدأ ينمو متحولاً إلى صرخات مكتومة. 

- خناجر في أحشائي. 

- مغص برد الليل. سأهيء لك شيئًا ساخنا. 

عشزكها والتخاف والبطائيات: وتجركك تويكا تكن المتطيخ 
لأعد شراب النعناع الساخن. تناولت من الصيدلية حبّة مهدّئة. 

- خذي هذه إيفا. 
وتتأوه, أنثى أخو.: مدثّرة بوشاح موت. ةر فوسفوري وجبين 
مغضن وعينان عراهما ذبول. 

ماما. ماما. ندهت وهي تضغط على كتفي دافنة رأسها في 
صدريء غمرتها بقوة ونحن ترتعد. 

- إنني أموت. خذني ثانية إلى البحر. 

م امه 

رجل وامرأة معزولان داخل بيت ناءٍ عن المدينة والبشر. 
صرخات. فضاء الغرفة جنائزي. أشعر بالاختناق ونحن متضامّان. 
يستحيل الوصول إلى طبيب في هذه الليلة الحالكة. 
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بغتة هذا الرعد وهذه البروق الخاطقة. مطن مدرارن هطل. 
راحت الأرض تهتز والبيت يُزلزل. 

ما الذي يجري؟ السوّال لم يخرج ولم يُسمع ولم يُجبِ عليه. 

كن تع نا 

هل هو بياض الثلج ما يتراءى لي ويدثرني» أم أنني محمول 
00 ء؟ وأنا الامو اك على كال بم 
جارج ود وين حو دان هذا الطيان الأجدم: اا 
مختلطة ومتهامسة ترن في رأسي كرذاذ مطر. 

لست قادراً على الحركة: لكأنني ممدد في أعماق تابوت ضيق. 

دالا لا. لس الآن. فئأمنا يعد 

يد لطيفة أصابع تضغط على كتفي: أرجوك ... لابد أنني بدأت 
أكروه اعد كلد لاصف لمع ما بي . أهي البروق هذه إلتي 

تتراءى هناك» أم أنها الانفجارات؟ دماء فوق العثب. دماء تسيل 

علي الجدران البيضاءعء دماء تغمر البيت. أوراق أرجوانية تطير في 
فضاءات. كد تصرخ والرعود تهدم سماء بلون البحر والدم. 

صور باهتة. طيوف تشبه نيازك تقبل وتختفي. هرج وفو ضى 
وضراعات وقبور موتى يخرجون بأكفان وردية ثم يطيرون في 
أغساق نائية ومعتمة. 

اأيعدوا هذه الحثت .. 

لابد أنها الهذيانات. تفكك. خراب في جدران الذاكرة. 

ولكن لم لا أستطيع أن أرى وأدرك ما حولي وما أنا فيه؟ هذه 
الاهتزازات والنوسانات. الأزمنة القادمة والقاربة. الأمكنة الغريبة 
التي لا أعرف كيف وُحِدتُ فيها. لم أنا هنا وما الذدى أقن بي إل 


' 
0 
07 
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هذه الكهوف الموحشة؟ 
-ماما. ماما. أعيديتي إلى الماء. 

أصداء رنين كلمات تطوف. أرى الكلمات والأصوات هناك 
على الجدار الأبيض المهشم. الجدار الذي تحوّل وأنا أغمض جفني 
إلى مرج أخضر مرشوم بالدم. 

- إيف. إيف. أوشحة الدم. 

بدا الجسد وهى يهوي أى يطيرء ناعماًء خفيفاً عبر تلك 
الظلمات الجميلة. أودية. وسماوات مجوّفة وانحدارات في مهاي 
سحيقة. وغابات حيث لا أثر للكائنات الحية. وحدها الروح تطير 
داخل السّحُف البيضاء والوردية في هلام أثيري شفاف. تخرج إيفا 
من السّحُف برداء أرجواني على أجنحة ريح خضراء. كنا في الزمن 
وما عدنا. صدى صوتها. ماما. ماما. عودي من موتك ما زال 
الوقت ياكرا. 

وأنا أستعيد جزءاً من الوعي المفقود أدركتٌُ شيئاً من الحالة. 
مشفى وضمادات وعناية فائقة وممرضات وطبيب صديق يشرف 
على حالدى. 

بين العتم والضوء سألته وهى يمسح صدغي: 
سألته عما جرى هناك على أبواب البحر. 

- العهم أنت: خالتك حالياً أفقيل: 

- ولكن ما الذي جرى؟ 

- استرخ الآن. فيما بعد أشرح لك. 


0 
١ 


ين إيفا؟ ثم 


صرحتٌ: هل ماتت؟ 

- اهداً. رجاء أنت مازلت في خطر. 

مفو الطلقة والكونه.على العافة ويقيجا :نادت الذاكرة: 
ما تبقى منهاء ببروق ليلة القتل. 
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مايُسمع الآن هى صدى الطلقات. تحطيم الباب. الهلع وأنا 
أفرع نحى 0 في الدرج. صراخ إيفا. الدماء على البلاط 
وعلى الجدرانٍ ع. السترات المموهة وهي تتموج في فضاء 
0 الكتي«“ختويات على الر أبن 
والخاصرة: حيوان. خراء. مزبلة ثقافة. ماخور. خذوها لكم. 

كان مسعهيلا تذكن:صاصيل هنا هود رفي كلك «الليلة» ينات 
الأحداث تبرق بسرعة غير عقلانية بإيقاع سريالي قاتل. 

كيف حدث الأمر ولماذا؟ ولأنني ما أزال مرمى بين العتم 
والنور بدت الأمور متداخلة. شريط ملتبس من أحلام اليقظة والواقع 
واستيهامات الروح المختّطفة. أين كانت الحقيقة وأين الوهم؟ من 
أين نشأ هذا الدوار والزوغان؟ كيف اهتز الوعي واختلط مع الأعماق 
المظلمة؟ 


لاب أنني كنت في الطرف الآخر من الطفولة أو الجنون. الرغبة 
في مغادرة العالم الذي سقطت فيه سهواً آن قالت أي وهي تموت 
في ذلك الصباح الرطب: الصعب ليس الموت يا ولدي إنما الحياة .. 

كل ذلك الزمن كان سُدى. الطفولة والحب والصراع والأمل 
وقوس قزح المزدهر في ابتهاجات الروح. إغواءات جزل الفعل 
الصلصالي في أرض الحياة وصخورها الوعرة. الصرخة المديدة 
والمتفجرة داخل الدماء الحارّة لتغيير الكون والبشر ليكون ما ينيغي 
أن يكون في الرؤى الطفولية ولمعانات البحرء قبل أن تتقدم 
الوحوش وتسطوء قبل ازدهارات أزهار السمّ والأوبكئة ونمو 
السلالات الرعوية وزواحف المستتقعات. 

كان السم فينا والعكر في الدم. 

صرختٌ فوق ضريحها: ورثثه منك. دمك ملوّث بالقهر والخراء 
واستبداد الأب الربٌ الذي هجرك لتموتيء وتتعفني فوق هذا 
الفزاش الجارد والجالي ذون أن تصن منك: صرخة كول: لآ. معت 
صوتها الآن وهي في النزع الأخير: سامحوني. أنت لم تقعل ما 
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ينبغي. وَهَوَتُ. ماتت على صدري. رائحة موتها ما تزال في الهواء 
الذي أتنفس. 

سدى كان العالم الآن. خراب. يتراءى مجرّات تتساقط شهبها 
في الصحارى. من هناك كانت تنتشر رائحة الموت والدم حيث 
سيتحوّل جنون العظمة إلى نيران من السطوة البربرية؛ تجتاحٌ فيما 
بعد كإعصار أعمى سُهِبَ الروج في هزيع الزمن الأخير. . 


. 
1 
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غسق الالهة 


«تمتل الألهة كالي الدفعة الجارفة نحو التتاسل. 
واستمرار الخلق عند الهنود. وهي تتغلب على الموت 
باستمران الجنس. قولة الألهة دخلت في جسدهاء فهي 
مصدر القدسية و العظمة لكل المخلوقات. عندما تقضب 
كالي ترقص وترتعش فوق دشيطان يسكنها. وعندما 
تكون سعيدة. تبدى اسيدة جميلة. ادثاية. اتمنح الحب 
والتسامح والكرح. ويستطيع المتعيدون التقرب منها 
بالأضحيات ونحر الذبائّح التي كانت في البدء بمشرية ثم 
استيُدِلت فيما بحد بالماعز» 

ش وقضة الدياتاك» 

3 
عاصفاً جاء الشتاء هذا العام. السيول تجتاح الشوارع, 
والمساءات تهتز برعود يثب من دويّها القلب. 
المرأة المنطوي جسدها العاري تبدو كطفل داخل رحم. تلتصق 
بالرجل غير النائم بحميمية. تطوق رقبته وأضلاعه متضامة بجسده 
تحت الفراش. قبل لحظات اختصما ثم تصالحا بالجنس تكفيراًء ثم 
انفصلا لبرهة آن ايتدأت الرعود. 


ًِ 7 300 0 
ل الي نو ع 2 ل 0 
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كانت امرأة صامتة على مدى الوقت. وجه في رقة الزهر 
عينا ن كعيني عصفورء ورقبة نحيلة كرقبة غزال. لكبها كاك في 
الأعماق أنثى مرهفة, داهمها الفشل والخذلان فأورثاها وا 
مما بالكواء وفعت فويس 

في شتاء ماء قبل عامء هربّث من حقول طفولتهاء ومطاردة 
وقائّع الزمن المحبط نحو البلاد البعيدة والفسيحة. رمت زمانها 
القديم مع الشمس الغاربة في البحرء واستقبلت فجر المدن الصاخبة. 

الرجل المستيقظ والمحيق فى الليل وسقف الغرفة. جاء المدينة 
هئ الآخن يعن :وقاكم من الآنخدالات التي دفنها في مقاير بعيدة. في 
لحظة هَوَسِ واضطراب سريالي, قتل المرأة التي كانت شمس أيامه 
ومطرّها . وفي أعقاب ذلك دخل المشفى ثم حوكم ثم أفرج عنه. بعد 
خروجه من تلك الحالة المريرة والمرضية قال للرياح التي هبّت 
عليه: خذيني إلى بلاد لا يكثر الحزن فيها ولا الموت. 00 

لكن الأيام العاصفة كانت ما تزال خامدة في دمه؛ ولأنه متعب 
وحزين ومحطم الأعصابء استوهَمَ أن المدينة الجديدة التي هبطها 
تفلن ما الجر صف 

بعد عام عثر على وظيفة في مستودع لبيع الكتب, » ويعد عامين 
سكن بيت يتّسع لشخصينء وبعد أعوام تحوّل إلى ما يشبه جرذ 
البواليع. 

كانت الأرصفة وروابى اليحر والسماء المضيئة تفتح له أبوابها 
في النهارات» وفي الأماسي. ينطو ي كسلحفاة داخل قوقعته. 

عندما كان يراقب النجوم وطيور البحرء كانت النفس تهجس: 
من يدمّر آلهته لا يلقى سوى هذه الطبيعة الصلبة وهذه الليالي 
المويخقة: 

الحياة القديمة هَوَتْ إلى لاقرارء هكذا استوهم. 

حياة التشردء والضلالء وجنون الأسفارء ومضائق الخطرء 
فك انه السة: لقد خيْل إليه أنه ذرا في الريح هذه الطقوس المجنونة 
وهو ينعطف بعيداً عن الأماكن القديمة. والأزمنة الراشحة بالألم 
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والعصاب. 
افتنياقاً مع هذه الأوهام اعتكف زمناً. انضم على نفسه 
كالحلزون وقال بصمت: لتهبٌّ الرياح خارجي. منذ الآن أنا رجل 
محايد حيادَ صخرة على شاطيء بحر مهجور. 
32 


كانت المرأة التي ماتت» تيعد الآن ملايين 507 الضوئية. مع 
مرور انام كانت ألوانٌ وؤاكفة فشكل المرأة تفحي كقمر يدخلٌ 

الرجل الذي اختار محارة قرب 9 ابتدأ يهدأ وينام وينسى. 
لقد استعاد نقاهتَهُ بعد سلسلة من الكوابيس وأحلام اليقظة وأمواج 
الذعر التي دمّرت توازنهء لكنها في النهاية طهّرته. صار بالامكان 
الخروج من المحارة, ورؤيتة وهى يقطع الشوارع, ٠‏ ويتأمل اليش 
والح كار 0 ا 0 
الغامضة. 
حادة. عطش. جسد يتعوّق. عيون ملتهية. إعياء. توق للظلال 
5507 ثم فجأة هذا الينبوعٌ في فضاء هذا الوّعر. 

هكذا انيثقت تياقت المراة الحديدة الحي تنام قوية الآن. هى الذي هوى 
بأوكل لق الجاء وهي التي طوّقته وغسلت غباره وعرقه وتعبه؛ ثم 
فتحت شواطتها لينام على الرمل الدافىء. 

امرأة في صفاء الينابيع الساكنة. جاءت في أعقاب عصور 
الزلازلء والشهوات الغجرية؛ والدماء الوحشية. والقتل الجميل 
العاصف. 

دقْثٌ ياب المحارة وهمستٌ للحلزون الهاجع: هل تسمح 
بالدخول؟ ودخلث. 

607 الزمن > ان الخيار 0 والويجل هرا والمدينة 
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3 
وأ كان الأدن مضادفة أى قدراً, :قيننا عفني كان تؤوقيقاً للزمن 
السائب والمهدور في الأراضي البورء الزمن الذي سنتعرّف على 
نبضه فيما بعدء تَعَرْفَ الجذر على مهابط الماء في فصول الجفاف. 
كانت امرأةٌ ممُصاغة من صخور البازلت المحروقة بالشموس 
الاستوائية, لكن حنّوها كان أرق من العشب فى أوقات الصيف 
افيد 30 الرحل كان مبالياً متى تأتي إليهء ولا هي تبالي متى 

تغادر. بينهما بدت الحالةٌ كأنها استجابةٌ للصرخة التي يطلقها دم 
الجسد وهو ينفجر. 

ولكن ما الذي يحدث إذ تصطدم بين الحلم والحقيقة بامرأة من 
فصيلة الغجرء أو الهنود الحمر! امرأة تهبُ عليك في الأوقات الهاربة 
التى لا تملكهاء فتدميك» ثم تتركك هشيماً وترحل مع أول دفقة ريح! 

تترك وشمها ورائحتها في الدمء فتقع تحت هذه السطوة السريالية, 
حتفا أى سشلول الوعي: تتبع آثارها حتى نهاية تخوم الأرض. 

كالى. 

إنذن أذكر الآن لقاءنا فى غلاف الزمن البعيدء والأماكن الأنأى 
مق جوع السماء: ١‏ 

غرفة صغيرة تشبه التابوت أو متوازي الإضلاع ٠‏ في رمدية 
نائية من مدن أفريقيا. امرأة ترتدي ثياب الغجر الملونة 3 تقرع الباب 
المفتوح وتدخل. جسد نحيل» وشعر أسود مبعثرء وعينان كعيني قطة 
برية. تطلب: طكاما 1 و ثياباً ثم تتسآل: أأنت بحاجة لمن يخدمك في 
الطعام والغفسيلء وتنظيف البيت؟ المباغتة أربكتني. كنت مضطربا 
فلم أَحِب. حدّقتُ في الجسد ثم الوجه والصدر. صدمتني العينان. 
للحظة خيّل إلى أننى أتعرّى و ارت كت متيف ا كسفن تاتون هذه 
الصدمة التي لاعهد لي بها. ما كان المشهد العام للمرأة يوحي بأنها 
خادمة. في رأسي طافت ملايين الأسئلة رغبتُ لى أوجّهها إليهاء لكن 
سؤالاً واحداً هو الذي سقط: هل تأتين غدا؟ 

وكما تخرج هرّة نُهِرّت بلطف, خرحَث. بغتة عادت لتقول بنبرة 
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لكك وول مساو ع مااهرنه رو كل كد مخيليا حالش 
الحمّى. تحت التعوّق الذي داهمني ليلاء وعيارتها الغامضة: تذكرتٌ 
حكايا جدّتي عن الساحرة التي توقع الرجال في أحابيلها. تلك التي 
تسرق الأطفال إلى مغارتها لتأكل قلوبهم وعيونهم. 

إذ غادرّث أحسستُ كأن برقاً خطف روحي وبصري. وفي تلك 
الليلة رأيت في أحلامي طيوراً وغزلاناء وبحاراً في لون العشب, كما 
رأيت أنني أطير فوق الأودية والحقول التي أعرفها في طفولتي 
المفقودة. 

4د 


ولِدْتُ في بيت كبير. أم وحيدة بلا رجل؛ وأخوة سابوا في 
غياب الأب. بلدتنا صغيرة: جميلة بسهولها ومزارعها وينابيعهاء, 
لكن البشر ضيّقون» يرصدون حتى النوايا في الرأس. كل أعباء 
المنؤل فبطط على عباتقي» آنا البذت البكره الحيتة: التى لوقتة لها أن 
تكمل علمها. إخوتي كلهم دخلو!ا المدارس القانوية والجا 2 أما أنا 
فتركت المدرسة الإعدادية وتفرغتٌ للبيت. ومساعدة أمئ. من الفجر 
أبدا العمل فى البيت: العالى الواننهد. ترزتيب: غسيل» طهى» تسوق: 
احتفاء دائم بالضيوف والأقارب. . تقديم القهوةء وإعداد موائد الطعام 
للزوارء والأهلء وخطار الليل والنهار. 

كانوا يسمّونني: التحلة العاملة وهم كانوا يقطفون الشهد. في 
نهاية اليوم أشعر كأنني كنت أقتلع الحجارة من مقلع. في التاسعة 


يسترخي جسدي المهيد لأستيقظ في السادسة صياحا لتيداً الدورة, 


اليومية. دورة النهار والليل في بلدة صغيرة. ع ا 


| 
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داخل بيت من غرفتينء بين أربع أخوات وثلاث أخوة أخذتهم حياة 
لاميالية, وقردية, شية مطلقة. 


فك تهو لك إلونمنا وقية أقافا قكوة الغوان والزلادة المتزلية- 


. يعل أن تنتهي من شرح حالتها تسأل الرجل غير النائم إِنْ كان 
يحبها حقاء فيقول: أكيد. 


0 2 
00 
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أما زلت تحب تلك المرأة؟ 

مرطيفا. 

كيف؟ 

ا أدري. 

إن تسأله: أأنت تشفى منها بي! ينتابه إحساس مرير بالمهانة. 

على شاشة الليل يتقابل الوجهان. لا ليس الوجهان. امرأتان, 
امرأة البيت وامرأة البراري. الله والوحشء السلام والعاصفة, 
فيتشظلى القلب: 

فيز ك قلق مخ مجو الكل النستناء مكقذ ف الى أعناق الأزكن. كانت 
الأمور ملتبسة في ذلك الزمن. أحد منهما ما كان واضحاً لديه لماذا 
هى مبعثر ويترنح. 

ففي الوقت الذي كانت فيه المرأة الطيبة الوفية والمستلبة في 
طفولتهاء تعيش معه ربيعَ أيامها المزهرء كان هى يغالب ليدحرَ 
سطوةٌ وكوابيس المرأة الغجرية. المرأة التي لمعث كالبرق ذات 
غروب في وجهه فخطقث روحَه» وزلزلت تماسك الجسد. غير أنهماء 
في اللّيالي الحميمية, “كان يتهافتان.- هئ والمر اه الطية هن الكو 
المقيم في أعماق النفوسء والنهارات المحشوة بطاعون الكذبء 

والتمثيل الخدائع, والأزمنة الجرثومية والبشرء والعلاقات الفاسدة, 
والموت. 

و إن كانت تسالةلناذ! يكور داننا كلعة المويت: مك وهو دفن 
احتفال الشهوة, كان يقول: هذا الطائنُ المقدس هو الذي يخفق 
بجناحيه في كل مكانء بدءا من عينيكِ وانتهاء برعشة الجنس. 
ويضيف: لى تدركين أن الموت هو الله! 

ولأن الزمن كان ملتبسأء كانت هذه الانيثاقات الغامضة تغْيّم 
في رأسها الصغيرء فلا تفقه إلامَ يرمي. فقط ترد على هذه المهيّجات 
السلبية باتهامه بالسوداوية الضارّة بالصحةء وأن هذه الانقعالات 
تؤدي إلى فقدان الحُريرات. وعسر الهضم, واعتكار المزاج: لماذا لا 
نكون سعداءء كبقية الناسء بالسفر والأكل والرياضة والسباحة 
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55 
والذهاب إلى أماكن التسلية في أوقات الفراغ! 
5 


بعد أن تهجع امرأة المدن الرخيّة طىّ أحلامها عن الاستقرار 

والهدوء فتهبط عليها طيور السكينة, تنقض امرأة البراري من 
بهية. متوحشة. يمحو حضورها المرأة الطيية: الهشّة. 
ياجتياح عاصف تدخل: ماذا تفعل؟ 


تقذف الكتاب من يديه ثم تغمره بشفتيهاء ووجهها الحانٌ, 
وشعرها وساقيهاء وصرخاتها البرية: اقرأني. أنا كتابك, وأنت 


كالعواصف تتحرك في البيت» ترقص كطفل سعيد وهي تدندن 
مطلع أغنية غجرية. تدخل المطبخ وتأتي بكأسي نبيذء تستلقي على 
الفراش ثم تبداً ترسم في الفراغ خرائط وحكايات عن السفرء 
وسعادة العودة إلى الحياة البدائية» والشوق إلى مغامرات غريية, 
وغامضة:. يكون فيها الانسان إلهَ نفسه وسيّدَ حياته. 

- تعال تعال أيّها الذئب الأغبر. الموت على الأيوابء فلنفتك 
بجسدينا قبل قدوم ذلك الطائر الأسود. تقول ذلك وهي تنضى ثوبها 
الوقيق: 

- سأهبك دم الغجر لتتشرد ذراتك في كل اتجاه؛ وتتبعني إلى 
أقاصي الأرض. 

في ذلك الوقت الصاعق والملوّن» وهما في جحيم ما قبل 
الموتء كان ذلك الموظف اليومي الصغيرء يخرج من مدارات السكون 
والجراثيم النهارية: والوحلء ليدخل في أعماق البحار الحريرية 
المضاءة بملايين الشموس والألوان. 


اج با ا ام ار 5 
بحاسين 

3 1 

1 
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الخ ٠.‏ بعد 


وراء الأفق. ما كانت الصدمة كما تتراءى عبر سطوحها 
وحيثياتها المرئية. ففي خلجان تلك المرأة الغريبة: التي بدت له 
كأنها مخلوق آخر هبط من كوكب غريبء كان يختلجٌ جنين يشبه 
عصارة الأرض المختزنة. نذير يوحي بدمار الروح القديمة التي طال 
همودها في قبور الأسلاف: وقد عقتها الزمان الساكنء وهذا 
الاغتراب الناسج حول الروح دائرةٌ مغلقة من الشّحّن والكلس الميت. 
كان لون المرأة البرونزيء والملفوح بالشموس البحريةء وتلك القامة 
الفارعة, والحيوية المتسقة للجسد البديع المفلت من الرصانة 
والاتزان: تولّد فى ذرات الرجل ثقةٌ داخلية, وقدرة لا متناهية 
لموراهية الأؤيكة الخادرة والنصاهي الالاتحصي: 

وفي تلك الأزمنة الرجراجة والرمادية, ما كنت حيّا ولا ميتاً. 
عقت أعلفى كعريق على سبلم ههية في يش حغد أن اتحطيت الشفينة 
في عرض المحيط. أن أنجى من الموت بصخرة أو جزيرة مهجورة 
أى سفينة عابرة؛: ذلك ما كان يدور في أعصاب الدم وهي تبحر فوق 
هذا اليم. 

وها نحن ننجى. 

ننطلق من إسار جدران المدن باتجاه اليحر والغابات. ترحل 
من هديتة إلى أخرق ذاكل القطازاكه أن .منقيا على الاقداع. كالطيوق 
نتلاحم في أماسي الشتاءات. نأكل السندويش وأعشاب البحر 
والمحارء وندخنء ثم نشعل النيران في العراءات والكهوف. 

تلك المرأة علمتني الأسفان والرحيلٌ الدائم. كان ذلك في دمها 
كما علّمتني الضحك والرقص والنوم في البراري. 

أنا بدوري عَلّمتُها الألوان والأشكال. لون الغروب والأفق 
المضرّجء. والسحب التي 5د فصن طيووا نحيانا وجِنّاً ودببة وآلهة 
مجتّحة. ألوان البحر في الفجر والأفق المتحوّل من البنفسجي إلى 
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البرتقالى إلى الأبيض. 

نحن هكذا. كالي! 

ألوان؟ 

- ألوانٌ وتحوّلاتٌ وأشكال. 

من نافذة القطارات كنا نرى سهبٌ القمح: والشوفان والشعير, 
وأزهار عباد الشمسء والشجر الباسق 

- في أعماق طفولتنا نحن كهذه الأراضئ السعيدة. 

في تلك الأزمنة الحافلة بالغبطة, كانت كان قزاءي فد 
تتفتح في عينيها الآف الألوان. كقوس قزح تنطوي على صدر الرجل 
وتبكي: يالكلماتك الجميلة! قل: لن نفترق أبدأً! هو كان يصارع ليقيم 
0 بين الأبيض والأسود في الأراضي المصدّعة. يومياً يشحذ 
الأسلحة ليذبح بها ضنقوو: الموت: الوعيفية: 

هي ذي أمرأة عصور الحرية والجنونء تقبل. كم بدا الموت 
مؤّجلا يومذاك! 

آه. كالي! 

يا لتلك المرأة المنسوجة من أرواح الآلهة القديمة, تتراءى الآن 
بين أمواج الذاكرة وأراضي البحر. عارية في لون النار. ترقص 
وتغني أغانيها الغجرية ثم تهوي فوق العشب. مسامّها تتفصّد عرقاً 
وشبقاً في هزيع ماقبل الموت. 

5 
الكامد ما يحدث فى هذه اللحظة الراهنة: انشراخ الحلم. هذا 


التحوّل الام للْخفس مع سريان 0 التي لا 00 اسوى 
الزمان الكلرى الحو 
لم يكن التصادمٌ مباغِتأ كما لاح فوق جغرافية الواقع. ثمة نقطة 
عمياء. جرثوم ناغل في خلايا الدم: الشهوة. هو وهي كانا ضحاياه. 
مليار سنة ضوئية بين الواقع والحلمء بينها نسقط كالشهب 
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السخطفكة كم تهوئ.زمادا في البحو: 

وآماليا امرأة في عذوبة الندى: وبياض الثلج.ٍ تذهب إلى عملها 
الصباحي فلا تعود حتى المساء . بعد أن ترتاح قليلاً تنهمك في تفاهة 
البيت: أطعمة ‏ غسيل ‏ تنظيف داثرتين» تداخن:واتثركن غن' أوشناع 
العملء وقصص الصديقاتء وما جرى لها. وفي المساءات تستلقي 
متعبة أمام التلفزيون. وقيل 5ن نكاح جاكرا كحك عن الزمان الأسري» 
والغلاء: والثروة في عالم مهدّد بالفقرء ٠‏ والثياب. وتبديل أثاث البيت. 

يعيداً عن خراقات آماليا ودوائرها المغلقة, كنا نحاول 
الاشارة إلى ما يجري حولنا. هى كان يحكي عن ضرورة التغيير 
بعيداً عن قوانين العامة وما ورثوهء وهي تحكي عن قوانين الآلهة 
القابضة على الكون والبشر. هى يتحدث عن الأزمنة التي يخترعها 
القتب المضروب بالبروق والصواعق والشياطين» وهي تحكي عن 
القن اللعاذنيق. الذية استكاتوا وناموا :تف أيكة الزمان اليخي: 

هي لم تكن تفقه من حكاياه سوى هذيان عقلٍ ملتاث؛ أى خيال 
يكنات الواق الشفق والجنون: 1 

فكذا أنة. لذ الله يزضبيك ولا النغيطان: نان تآكل ذاتها ولا 
تحرق الغابية. 

- أنا لست مع الله ولا مع الشيطان. 

مع من دن 

في ذلك الزمن كان في الصدر طائر يخفق بحثاً عن شجرة لا 
تتعرى تحت أول ضربة ريح. قالت وهي ترى الهذيان في بريق 
العينين: عن أي شيء تبحث في هذا الزمان الذي تسميه: المستتقع؟ 

عن زهرة قديمة ماتت! 

2ت 


إنني أعرف جيداً لون تلك الزهرة ورائحتها وملمسها 


المخملي. تأتيني رائحتها في هذه الليالي. فأشعر بالاختناق. 
أهوي في الهوّة اللعينة بين التخيّل والتجسيد. أنازع وأنا على خط 
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الضراط تحني ل اسقط أكانه يعيدا :عق فننه الدورة العلنية القبحية 
راكحتّها برائحة الجثثء. وأوراق الشجر التي تهرأت في السواقي. 
أهرب باتجاه البحر والغابات والطرقات الخالية. 

البنت الغجرية علمتني الفزع من الناسء واللجوء إلى كَنّف 
العراءات والسماوات المفتوحة والأراضي العذراء. 

- الناس مسكونون بالشياطين. في عيونهم نيران الغدر إِيَاكَ 
أن تأمنهم! 

وإذ تحكي عن الغجر الذين يتأبّون على الاستقرار والأوطان 
ويخشون الغرياءء كانت تسأله إن كان سيصبح غجرياً يرحل معها 
بعيداً عن هذه المدن الملعونة, وهذا الفساد المستشري في جوهر 
الروح. 

بتموجات سرياليةٍ تحكي كيف نبيع أثاث البيت, ونشتر ي 
بعسياناً وبندقية» ومخيماً: . وأدواتاً بسيطة للتوم:: وطعاماً. ترسم له 
وشماً جميلاً على ذراعه يقيه من السحر والوقوع في مهالك الجن. 
خلال شحبٍ حنينها تطير إلى مواطن القبيلة التي ولدث منهاء حيث 
ددج الأجداد تناديها: هناكء: في الغابات والسهبء وبين الأتهار 
والأودية. نصطاد الأيائل والثعالب والطيور. سآخذك إلى بلادي 
البعيدة لتكون رة 1 ونديدا عَيداً عن هذه الأسوار. أنا إلهتك وأنت 
إلهي. 

كانت تجثى على البساط الملوّن في أرض الغزقة: ترفئ قونها 
الممرّق, سادرة في هذياناتها. بين آن وأخرى ترفع نظرها نحوه. 
هو كان اف داييذا الجمال الوخقي الدى فيط عان»: وبهذا الخيال 
الفلوق. ضربة رأس مصاب بالخبال أم حقيقة دموية هذه المرأة؟ 
كان نحشها كاتماً صرخة: كالي. من الأنس أنتٍ أم من الجنًّ!؟ 

-3- 

“في فلك الايام ال ون ل الجاذبية. كانت تلك المرأة 

الماء اضوع 0 أذ قا تو فين تلامسش أعايناه 6 


م 
0 


َ 2 


5 - 
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0 
0 الماء. لكن ذلك البريق ا كالبرق 
ري ا ا فيما بعدء سيكون من الصعب أن 
00 ا شك لس ايك 
عن مجال الإرادة الإلهية للوعي المتوهج. 
وكما سيتجر جنٌ ذَنْبٌ جريح» مكسورء» بين و السسدون والاردية 
وفوق الأشواك» وعبن السّهبء اا وكا لوحشية الطبيعة, 
ستعو ي فيد في الليالي تحت أكناف الصخور والدقل في 
المرتفعات الشاهقة. 
وسوى الصدى لا يكون. سوى الليالي القارسة وصديد الجرح» 
وانتظار الطلقة الخائنة في لحظة النوم. 
د 4 


لست أذكر أي شيطان أوجني رماني في هذه المدينة اللعينة, 
المفذة جا لكر ولعو لايد أن 0 0 0 

كل الخد اران التي 0 هريبيت مني» كذلك النساء 
والطفولة. 

ل 
حذلان. 

فل تم ميدؤو التي أتخول الومال إلى يهان والسحازي إلى 

هي ذي تملاً البيت بالأيقونات,. والحجارة الغرييةء والعظام: 
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والحياقاف البرية والطلاسي :عددما اليا ما اهؤة كانه تقول يانينا 
حراس البيت من الشياطين والجن والسحر: هي علامات الطبيعة التي 
نسيتاها في غمرة التدجين: ثم تساله بفتة: قل. آلا حَحَن إلى حليب 
أمك؟ 

- ولكن من يذكر ذلك بعد تقدّم العمر؟ 

تصرخ غاضبة: آهء آه. حتى النباتٌ والحيوانٌ يذكران. وهي 
تتحرك كطفل يبعثر الأشياء وهى يرقصء تحكي عن الطيور التي 
تعود إلى أعشاشها ومآويها في المساءات. عن الأمواج وهي تعانق 
الشطآن. عن براعم الأشجار وهي تنمى بعد قطع الجذوع. عن المطر 
العائد إلى أمه الأرض بعد غياب طويل. عن الإنسان الذي ينام مع 
حبيبته كما ينام في رجم أمه. 

- هؤلاء هم الغجر. البشش الذين لم يجحدوا أمهاتهم 

- ولكن أنا ما علاقتي بهذه الأساطير الخرقاء؟ 

- ستكون غجرياً أى تخلل تائهاً بلا نجم. أنا نجمك الذي 
سيهديك. ساشعل لك النا وستتبعني. يوماً ما سأاختطفك إلى كهفي 
لنعيش حياة أنقى. 

بعد وقت تطفىء الضوء. تشعل مبخرة من الفخار ترمي فيها 
قطعاً صغيرة من الخشب والعظام والعشبء وترش فوقها نثارات من 
البخور والصندل والمساحيق الغبارية. يتحول الجدقّ طقساً غريباً 
ساحراً. تحت الروائح التي تعبق في جو البيت تبدأ حكاياتها عن 
أرواح الأجداد الذين ينهضون في اللهب. تحكي عن النقاء والفضاءات 
الزرقاءء والأزمنة الأولى لغجر الإنسان البدائي قبل التلوّث: 

«كانت الآلهة تلد ذكراً وأنثى, »ثم تموتء, إلى أن حدث في النهاية 
أن أصدر شيوخ الالهة أمرهم إلى إلهين شابين كي يخلقا الأرض من 
جديدء ويقيما عليها الحياة. على رأس قوس قزح المنحدر من 
السماء إلى مياه المحيط الواسع اللانهائي وقف الإله وعلى رأسه 
إكليل من النورء وأطل في حيرة إلى رفيقته الإلهة الشابة. المتموجة 
بجيالها الرائع: وشعرها المسترسل. على كفيي]: كاساذك: الذهى: 
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الذي شيخلفان الحياة نوقه. لكق الرشع. وافنق 0 
انين الرى لطر اك ماك زر احذ لتم ١‏ تسلف وتمتد فوق 
سطح المحيط؛ لتصبح أرضاً صلبة واسعة كجزيرة. على سطح هذه 
الجزيرة هبط الإلهان, ولم تكد أقدامهما تمسن الأرض الجديدة حتى 
نذا تهنا كان كلا متهما يرئ الآحن لأول غرة: شيء غريبء غامض» 
وعذب: حدث للمرة الأولى على الأرض: الحب. 

في لحظة نشوة أقام الإله الشاب نصباً طويلاً ضخماً علامة 
لنشوء الأرض الجديدة: ثم ابتدأ مع حبيبته يدوران حول النصبء 
وبينما هما يدوران حول محيط الجزيرة شاهدا ما تقوم به الضفادع 
سر اتصال الذكر بالأنثى. 

هكذاء فى لحظة مباغتة خامرت رأسيهما فكرةٌ لم يعرقاها من 
قبل: لماذا لا يفعلان كما تفعل الضفادع؟ ؤوهكذا كان. 

500000 


عندما ابتدأت الاهتزازات الأرضية 12 كل ما هو صلب 
وراعة بفمكن أن يشكل كدان أل عدا أى بوصلة اتجاهء إذ لا رمح 
ولا صخرة ولا عصاة يُتَكا عليهاء دخل الرجل تحت سطوة سلسلة من 
الكوائيس: و الروق"اللأمكقولة.حوالوقت المعدون: 

لقوديوت الأشياة فى ذلك الزمن شبيهئة 'يحقل أعشاب يفوم قوق 
سقف حراج يرحكل على الويدل رالقرين» وا حتفنا الادرلاق الذي 
يهدد بالسقوط إلى أعماق الأرض في أية لحظةغفلة تقترب فيها من 
ذلك الحقل الخادع. ١‏ 

غسق شديد الظلمة كان يكتنف اليشرء ما كان بالامكان تسميته 
لكن آثاره كانت تتضح من خلال وجوه الناس وحركاتهم التي تختلج 
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بالذعر وتوجس الموتء وهذا الشلل الروحي الذي حبس الصرخة في 
قرارة النفوس الجريحة؛. بعد أن أصابها ذل واستكانة لا حدود 
لامتدادهماء فمَحّعث تحت طبقات الجليد. 

في جوف تلك الأغساقء كانت الأصوات المفزعة تتصادى على 
شكل استغاثات مكتومة, لرجال يُساقون إلى السجون أى حقول 
الإعدام. وكانت الطلقات النارية تُسمع يوميا في الشوارع والأحياء 
التي تتغطى منعطفاتها بجثث القتلى والمذبوحين الذين قذف بهم من 
طوابق منازلهم العالية. 

هكذا مدل سايم ب ما 
ل 0 

6ت 

في أعقاب ذلك الهجوع والاستكانة. جاءت كالي. 

فتحت كوّة في جدار الجليد وقالت للرجل: انهض من موتك ومن 
هذا العفن إلى الضوء. 

إنها تتحدث كمخلوق قادم من كوكب آخر عن الأعماق التي 
غادرها صوت الرعدء والمطرء ولون الأزهارء. والطيور الجميلة, 
ورائحة الفايات. 

- سأحوّلك فتكون لي. تغايِن هذا العالم الفاسد وتتبعني وإذا ما 
غادرتني ستموت. 

وما كان موقِناً من المشهد. كان بين الهجوع القديم والصحوة 


ومهيطه: الحسد. 2 
ا ل ا م 
الشلالات أو الرعد أو هيجا ن اليبحر. 


فق كان علي 0006 الأخرى. بعيداً عن هذه الطاقة التي 


7 دض 
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ملكت بهلاك الروح. وهذا الفساد المستشري المتحلل في الخلايا. 
كان عالقاً على حوافٌ المستنقع بين بقية الزواحف الملتصقة 
بالوحل, منفياً عن الطاقة التي تشعل في الجسد شرارة النهوض 
0-0 

الزمان النذل. 

القفاة الباوية: 

أنا وامرأة الشموس الغاربة؛ كنا هناك. في الحقل المغناطيسي 
للسطوة الوحشية والاستلاب والمقايضة ومرارة الروح والقتل 
العميم. 

كل نينا قا يكار ل هاهدا لشنقة لاحي كن نارق كن 
جدارك: 

تن ها اللطقزلة المتفيكة 

فى عامي العاشر, كان أبي يتحدث عن الحلال والحرام: 
الشرف والعرضء؛ وحرية الولد والبنت في الخروج والدخول. 

أمي تنصتُ بخشوع للسيّدِ وهى يقرا تعاليمه حول العفة 
ل 0 ا 

من التو الياكر وانتهاءً تاختيان ابن الحلال. 

وفي الحوارات السرية: كان حدق أمي من رعونة إحدى 

خواتي. التي أفسدها العلم وصحبة الفتيان: المدارس مفسدة 
للا والبنات لم يخلقن للم 

يقد أن يحوه من تسه أت !! لح وقد ادر لقيو الخدم 0 
يوقظ أمي ويسالها متى عاد الأولاد الذكور إلى البيت, وهل خرجت 
كانيا تفخ الخاكلة: تال إخشية: لك أنت ماخر في الشهرا 


1 
7 

2 3 1 

0 ا‎ ١ 11 
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كنت أستيقظ على صوته الداوي المتعتع بالخمرة: أنت ما دخلك 
بتأخيري؟ ماذا ينقصكِ. بيتكِ مليء بالمؤونة. وخزانتك عامرة 
بالثياب. : 

وتردَ الأم: ولكن هل الحياة مؤونة وثياب؟ 

كالوحش يصرح ويشتم. يجرف في حمّى هذيانه تقوى الله 
والعائلة والبشر - الخنازير. وهذا الزمان الوغد: يا للأوباش, 
كالجراد والنمل تأكلون تعبي وشقائي من شروق الشمس حتى 
غروبهاء وتطلبون المزيد. آه. آهء يا أمي اللعينة لى أنني لم أولد! 
تعالوا. اركبوا على ظهري ات حتى سهرة صغيرة 
يردَّحٌ الإنسان فيها عن نفسه تحتجّون عليها. آه. لو أموت وأرتاح 
منكم يا أولاد الكلاب! 

الحياة في البيت كانت كالجحيم. أب وأم متنافران. أخوة 
وأكوات اتكاليون غارقون في الفوضى. بعد موت الأب بالذبحة 
الصدرية ستزداد الأمور سوءا واتحدارا. 

في سن الرابعة عشرة فاجأني الدم. استّجتٌ بأختي الكبرى. 
قالت لقد دخلتٍ سن المراهقة. إنها الدورة الشهرية التي تأتي الأنثى 
في هذا العمر. لاتخافي. 

على مدى ثلاثة أيام بقيتٌُ مبلبلة» متوحّسة من هذا التلوّث 
الدموي المباغت. في أحلا مي كانت تأتيني روّى غريبة لا بد أنني 
سمعثُ وقائع عنها في طفولتي. أبي كان يروي شيئا من ذلك 
ليفزعنا. جنّ يسرقون الفتيات اللواتي يخرجن في الليل. يأخذونهن 
إلى المغاور والكهوفء, ويعلقونهن في السقفء ثم يمتصون دمهن, 
وفي الصباح يعيدونهن إلى المنازل ممتقعات الوجوه. 

وين للحي وى القواب اللصدد فى للا او 6و يكل في 
روعي أن أحد ملوك الجان ن خطقني لي ليلا وأنا نائمة. وامتصّ دمي ثم 
أعادني في الصياح. 

وفي سن الخامسة .عشرة عملث معرضة لداى طبيب: البلدة: 
حاول اغتصابي بعد اسبوع, لكنني صرختٌ وهربت إلى غير عودة. 
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بعد قبي مدن هاه سيوقظني هذا الرجل الغريب. سأتعدف لأول 
مرةء بعد عصور الطهر والاشمئزان واحتقار الرجالء على جسدي 
المُهمل في بيت الأبء والمسروق إلى كهوف الجنء والمغتّصَب في 
عيادات الأطياء. 

قلبي مفعم بغبطة عشب يبلله الندى. 

الآن وأنا أحاول الخروج إلى الشمسء تداهم جسدي الأشعة 
الحادّة. منذ ثلاثين عاماً ومسامَ هذه المومياء مغلقة بالمواد 
المهنادة للضوء: هذا الحسد 'الآن يتفتع كأزهان' اللو في الربيع: 
كيف أخرج من حقل الهاوية. من دورة الشمس اليومية والدورة 
الدموية والدورة الشهرية. من صلوات وتقوى أبي ومطبخ أمي! 

أقول لهذا الرجل المتوحش - الجميل: خُذْ بيدي في هذه العتمة 
القاسية لأنهض وأكون: فينفجر ضيقاً وغيظاً: لستُ مسؤولاً عن ذلك 
الزمان الأبله! 

في الأوقات الشقّافة تهب عليه امرأة الغابات. المرأة الملعونة 
التي سحرته في غابر الأوهدة بوش كاك بو 

نتواجه فى المحكمة الشهوية. هى يستحضرنا في أوقات 
الجنون والتوق المثالي: الوجه الأمومي والوجه العاشق. امرأة 
الحنان وامرأة النار. يفاضل بين الوجهين فيختار الوجه الآخر. 
أحياناً كان يفصح عن وجه ثالث يشتهيه. . وجه ممزوج من الحثان 
والتار. كان يسميه: الموت. 

عندما كنت أسأله, وأنا لا أفقه كثيراً ترّهاته, ماذا يعني بهذا 
الهذيان الدائم عن الموت. كان يقول: عندما يستبدل الإنسانٌُ اللة 
بالمرأة يتخطى رعب الموت؛ ويدخل في سلام الجسد. 

كم كان جميلاً وساطعاً ذلك الوقت الذي باغتني فيه رجل 
المسرّات والجسد. الوحش الذي فتح المسامٌ ذرّةء ذرّةقفي فصول 
الإزهار. 

في الصمت. تحت غلاف الليالي» » رغم وحشية المديثة, يدت 
الإيقاعات والروائح العضوية. والتفافات الأعضاءء تقول شيئاً 


سو 
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جديداً. تحت هذه الشجرة الظليلة كان العالم يتألق. 

ا آذالن بخلجله. 0 0 صبتعوا اإيقاعات 

لابد أنها حياة جديدة هذه التي أحياها. ليس الجسد ما 
يزدهر. نفسي وعلاقاتي وطفولتي والبشر. إنني أشعر كأنني خارجة 
من دوار بحر إلى شواطىء خضراءء تحتها ثنار طفولتي الضائعة, 
رماي لقني اللامدني 1.. 
بين الناس. ثم أشار إلى الحالة الطليقة التي تسيطر على حركاتي 
كثيراً وسلوكي بعد الخمرة. ملاحظاته بدت لي فظة. لا تختلف كثيراً 
عن تعاليم أبي حول التقوى. داهمتي شعور بيالدونية والمهانة: إذا 
كنت دون مستواك أنا مستعدة للرحيل. صرختٌ في وجهه. 

بغتة غمرني إحساس مرير بالكراهية. لماذا يتزع الرجل ليثيت 
أبدا أنه السيّد!؟ 

وأضمرث في نفسي: أيها اللئيم لكَمْ أ ود قتلك الآن! 

.مد أصابعه الشّهوية إلى شعريء وداعبه. . مسح جبهتي وأنفي 
ارد أصايعه فوق عيني: عيناك عصفوريتان. لابد أن أباك كان 

سالت دموعي قامتصّها: 00 إن كنت أهنتك! 

انجلى الحزن ونحن نتقايض جسداً بجسد في هزيع الجدران 
التي أطين عليها زمان الكووه اهى قال صمتاً أنت مأواي من 


في ذلك الصباح نهضت كالي باكراً. عارية ذهبت إلى حوض 


الغسيل, ودخلت فيه. رشقت جسدها بألماء حتى استيقظت. ليست 


شان 4 


0-00 
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وجبنا ونبيذً وخضاراً, ا تي لت ا لطس . في 
فالسكاكين والبطانيات والحبال. وأدوات أخرى ارتآها جنونها 
الدوري في لحظة نزق. حَرّمت هذه الأمتعة في حقيبة وكيس بحّار. 
صرخت بي: إفجااهنا ايها الخلد المتعّن. لقد اشتقت إلى الضياء 
توحّه بوصلة أيامي. لقد وقعتُ تحت السطوة البربرية لعواصقها 
الاك 

عندما كانت تهجرني مللاًء وعلى نحو مباغت لتعود إلى 
قبيلتهاء كان الحنين إليها يتحول إلى نوع من الهستيريا. يرحل 
النوع ليصا الليل بلوحات , 35 بيضاء وحمراء وخصر ار تكح ايداع 
ب 

تاكتك سوقداً (تذاك إن كانت ستعود..دائنا: أشفن يها 'فاردة 
منّيء لكأنني أعيش مع طيف أو شبح أو جنيّة أى شيطان. 

منذ عامء تقريباًء وهي تعيش معي في هذا المنزل القائم على 
يفيض فنه النشوا مح متحعة دان حدن مها 

حتى في أعماق الليالي تهبّ مذعورة على صوت ذلك الوحش 
الحبيس الهاجع. تنطلق لتعيد لقرينها البرّي شهوته تحت العراءات 
المقترية : كهدن عسها على ظور ها وتتسلل: إلى ام طن قووما في 
السهول والتلال البعيدة. حيث يقيمون مضاربهم. بعد أن تعود لا تقدم 
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اعتذاراً. تتعرّى وتندسٌ في الفراش قرب الرجل المهووس شوقاً 
إليها. تحتويه بوهجهها مطلقِةً في دمه كل أشعة الشمس التي 
اختزنتها في غيابها. إذ يصرخ الدم متقداً بحرائقه لعشا دق فشان 
الكلمات والاعتذارات والغضب إلى طلقة تخترقهماء ثم تنيرهماء ثم 
تقذف بهما كجثتين إلى هاوية الموت. 

في أعقاب همود الجسد ترد على بعض الأسئلة حول الهجران 
بعبارات مبهمة: كانت الروح واقعة في حفرة الألم. أنا هنا وهناك, 
والحسد أخذه البرق وشقّه تنصفين. أنا أحبك لكن أنت خائن. وإذ 
يحاول الاستفسار عن فحوى هذه الحماقات. كانت تجايهه: صه. 
صه. أنت تهين نفسكء وتخون أمك. لماذا هجرتها؟ ثم تدخل في 
حديث أكثر غموضاً حول الغابات؛ والطيورء والحيوانات البريّة, 
والمياه المتدفقة في أعالي الجبال: وملوك الجانء ثم تنتقل على نحو 
سريالي لتحكي عن الكهوف التي تعرفها واللوحات المرسومة على 
جدرانهاء والنيران الأبدية الاشتعال فوق الهضاب. ثم تقول بغتة: 
اكوا بعاضة علتك»: وكحيسوك يخاكن الأصضولد 

يضحك الرجل وهو يرى هذا المس الذي ابثُلي به وألِقّه مع 
مرور الوقت. 

- لقد مضى عليك زمن طويل وأنت بعيد عن نفسك. عليك أن 
تعود إليها. تقول وهي تغمره بشموس جسدها. 

1ن 


قرطت بدن بسن حدقا لحان و اسيل والشواضء التي 
نما فوقها قبل حوالى آلفي عام من النسيان. 

النجوم المنسيّة كأزهار اللوتس تضيء أراض بلون البحر, 
فوقها تناثرت أكواخ صفراء ورمادية. يشر وحيوانات وطيور 
وأغان, تموج بين السماء والأرض. هجرات أبدية داخل دوران 
كوكبيء يتلوه سُبات ليلي عميق لقطعان ألِقَت أرضها وسماءها 
وزمانهاء فاندمجت ذراتٍ في هذه المجرّة الكونية التي قذفتها إلى 
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أرض النسيان. وحدها الطفولة تحاول الخروج من هذه الألفة 
القاتلة. ومن مدار الجاذبية. 

هي ذي تركض نحى التلال وأمواج ج البحر. تنام تحت النجوم: 
وتطارد الطيور وأرانب الحقول الفسيحة. تسح رائحة العشب 
والتراب» وتتعرى تحت المطر. وفي المساءات داخل أكواخ الله 
الفقيرة. تتخيل الملائكة والشياطين ثم ترتدي أثواب الطيور 
الطيور والثعالب:. تستمع لقصص الجانء وألف ليلة وليلة والسندباد 
وتتقمصها. من جزيرة إلى أخرى ومن مدينة إلى مدينة تطير بأجنحة 
من ريش مالك الحزين أو طائّر الرخ. أى مركب السندباد دائب 
الإيحار. 


«كان يا ما كان أن ريّس المركب نزل من فوق الصاري وفتح 
صندوقه ثم أخرج منه كيساً قطنياً وفكّه, ثم أخرج منه تراباً كالرماد 
وبلله بالماء وصبر عليه قليلاً ثم شمّهء ٠‏ ثم أنه أخرج من ذلك 
الصندوق كتاباً. صغيراً وقرأ فيه وقال لنا: اعلموا يا ركاب أن في 
هبذا الكتاب أمنأ عجيبا يدل على أن كل من توصل إلى هذه الأرخن لم 
ينج منها بل يهلكء فإن هذه الأرض تسمى إقليم الملوك: وفيها قبر 
سيدنا سليمان بن داود عليهما السلام؛ وفيها حيّات عظيمة الخلقة, 
فائلة المتطر: فكل مركب وصل إلى هذا الاقليم يطلع له حوت من 
البحر فيبتلعه بجميع ما فيه. 

قال السندياد: فلما سمعنا هذا الكلام من الريّس تعجبنا غاية 
العجب من حكايته. ولم يتمّ الريّس كلامه حتى صارت السفينة ترتقفع 
بنا عن الماء ثم تنزل» وسمعنا صرخة عظيمة كالرعد القاصف 
فارتعبنا منهاء وصرنا كالأموات. وآيقنًا بالهلاك2. وقد يكينا على 
أنفوينا ركاء كديرا و كهينة للموه: وصرنا ننظر إلى ذلك الحوت 
ونتعجب من خلقته الهائلة» وإذا بحوت ثان أقيل عليناء فما رأينا 
أعظم خلقة منه ولا أكبر. 

قال السندياك: عند ذلك ودّعنا بعضنا بعضاً ونحن نبكي على 
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الخوف والفزع. ثم أن هذه الحيتان الثلاقة راحت تدور حول 
المركبء وقد أهوى الحوت الثالث ليبتلع المركب بكل ما فيه, فإذا 
فانكسرت وتفرقت ألواحهاء وغرقت جميع الحمولة والتجار والركاب 
في البحر». 
وإذا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح, نامت 
الطفولة. 
3000 


هذه المرأة المصاغة من الحجر البركاني والشمسء تنزع إلى 
إطلاق العصافير السجينة من أقفاصها. تمسح نسيعج الحزن 
والحنين القديم فتحيلهما إلى فراش طليق. بعودتها يعود للدم 
نبضه؛ وللشموس الغارية سطوعٌها. 

- إلى أين نحن مهاجران:ء كالي؟ 

تقول والعرق يلمع تحت الضحى على جبينها النحاسي: إلى 
القبيلة. اسْتَقَتُ لأمى. 

اع ا ا ع 
والبظم والستدواقوالقطلب قوق الضتحون اليليلة يندئ الفمن: إن 
متابعة الأسئلة تكسر فجاءة الحلم. ولأنه منضي تحت سطوة سحرهاء 
بدا عاجزاً عن الاحتجاج. انسيايات جسدها وهى يتلوى كأفعى 
جميلة, إن تطوّقه في المساءاتء. وتدفنه في صدرها التُضِر لتلقمه 
حليب البراري من حلمة ثديها. وإذ تشتعل نيرانه وهي تصهره في 
أعماق رحمها الحميم, البارّء الطفوليء القاتلء كان هذا الطقس 
البدائي يلاشي فيه المقاومة والتمرد. 

تفة طلال هده المسيرة السهويةة مسعزقر بها نه سم 
الغُولة التي تتقمص جسد امرأة جدّية. تلك الغولة اللعينة كانت ترابط 
داخل جذع شجرة مجوّفة على الدروب المهجورة. تنتظر العابر الليلي 
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الذي يغني خوفأ وهو في طريقه إلى المزارع قبل بزوغ الفجر, 
فتخرج له على شكل امرأة تسبّح خالقها من روعة جمالها. تتهادى 
أمامة بدلال ثم تتوقف؛ وإذ يقترب 00007 بهذا الجمال الريّاني» 

تجثى له وهي ترفع ثوبها وتنزل سروالهاء وعندما يندفع تحوها 
ل يه ورا فينسحر ويتبعهاء وهي تجري نحى كهفهاء 
مالخوذا بالرائحة, إن 0 تصدمه صخرة: وينفجر الدمء فيستيقظ 
لبوق تقس يدا تاكهاً في شعاب الوديان. 

وآن كان طفل الأزمنة الأولى يسأل الجدّة: وإذا لم يصطدم 
بالسر شاذ ا كاف ممص لد 

تقول جدته: تأخذه الغُولة إلى مغارتها وهناك تخلع ثوب المرأة 


الجنية وتأكله. 
لابد أن هذه الكالي هي جنيّة الأشجار الجوفاءء لكنه لا يجرؤٌ 
أن يسألها. 


إنه مسحور بهذا الجمال الطاغي الذي يغمره. الحجمال المنهمر 
عليه من غلاف الفجر والشجر وعبق تراب الأرضء وهذا الإيقاع 

أَنْتَ تتبع الدم. 

- أى الموت. 

-3- 

لكن الصاعقة لم ترُرْها. 

ناكرا أخنهوها ين الجدوسة باكرا اوها الى المظابك: 
وباكراً حاولوا اغتصاب طفولتها. 

وفي الهزيع الأخيرء بعد أن شارفت الهاوية: فاجأها الحبّ. 

إنها تسمي الرجال بالغاصبين الوحوش. 

ريما لم تكن بعيدة عن الصواب. فوق سهب حياتها عَبر هؤلاء 
الأوغاد. حتى زوج أختها كان من هؤلاء الأنذال الذين همّوا بها 


اغتضاياً. 

وهي الآن مُداهّمة بهذا الوحش الذي هوت تحت سطوته. 
جاءها الحبٌ كعاصفة مجتاحة2 حين كانت تبحث عن طفولتها 
ومراهقتها ووهج العالم الفسيح. 

كعصفور اصطاده فح فكسر جناحه ثم انفلت, هكذا تبدى هذه 
المرأة الكسيرة. لا هي تعرف كيف ولماذا اصطدمت به:, ولا هو. 

رجل غريب مصاب بلوثة جنون. أبداً يتحدث عن أزمنة جديدة, 
وعن ضرورة الخروج من هذا الوقت الراهن: الوقت الذي أخذونا 
فيه بحن السيف وحدٌ المال» وعن الخروج من هؤّلاء البشر ‏ الموتى» 
غير القادرين على النهوض من الوحل. يقول لي: لا بد أن تخرجي من 
ميراث الدم. من الأب والأم والعائلة والله. هذا الميراث الملوّث! 

وأقول: كيف أنضّحٌ في يوم ما سكنني في أعوام؟ 

ويقول: كوني ما ينبغي أن تكوني. ما عدا ذلك إلى الجحيم. 

وأقول: لكن الله خلق الكون في ستة أيامء وفي اليوم السابع 
استوى على العرش. 

ويقول: أنا إلهكِ الجديد وعليك أن تتبعيني. 

إنه يتوهّم البشر لدائنَ من الطين يمعجها بين أصابعه؛ فيكوّن 
منها مرتسمات رأسه. 

وما كانت تلك المرأة رديئكة ولا عصيّة على النهوض. ولا الرجل 
كان مسكونا بالجنون والصور الزاهية. هما كانا نتاج عصر السيف 
والمالء والآلهة الغبيّة. والآباء الطغاةء وفساد الروح. 

كلاهما يترئح تحت وطأة هذه الريح العاتية. التي يستحيل 
صدّها في هذا الوقت المهلك. 

لا هي قادرة على استرداد طفولتها التي اجتيحت: ولا هى قادر 
أن يكوناه. 

هكذا بدا الخلل في الزمن والنفسء عميقاً حتى تخوم الدمار. 


1 موك 
ا د الل و 5 
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انهدام في الأرض التي تشكلت وتقادمت في غيابهماء صانعة هوّاتها 
واتكساراتهاء وصخورها الحادّة. دون أن تسألهما أوى تطلب 
موافقتهما. 

5 


قبل أن ننطلق من المدينة؛ بدت الرحلة مغامرة طفولية رسمتها 
طيور الضجرء والشوق للخروج من تواتر الوقت الأبله. 

جميل وعذب أن تقذف إلى الهاوية بالتعاليم والحضارات 
والشرائع: » وتتبع نبض الدمء وحليب الطفولة؛ وهذا المدى الفسيح. أن 
تعود طائراًء أو حيواناً بريّأ. أو سحابة وتقول: أيتها الريح الهابّة 
احمليني على أمواجك أينما هَبِيْتِ. 

لكننا الآن» ونحن نوغل في هذه البراري المنهكة؛ دون أن نعثر 
على مضارب القبيلة. يخالجني شعور بكارة انحطم مركبهم في 
عرض البحر. 

تحاول كالي تبديد المخاوف والتعبء. من خلال الأغاني التي 
تنشدهاء والحكايات العذبة التي ترويهاء والأيام السعيدة القادمة 
بعيداً عن موت المدن وعفونتها: أنت تنضح مع هذا التعرّق والتعب 
سمو الزمن الميت. تقول وهي تُردِفُ على ظهرها كيس الأمتعة, 
والأدوات المنزلية. بعد استراحة في كنف الصخور. 
. غربت الشمس وهبطت ظلال المساء وما نزال تايّهين في ثنايا 
الهضاب. قالت كالي: نلجأ إلى كهف قريب أعرفه هناء وننام فيه 

ى الفجر. 

انتنينا إلى شعب ضيق تحفّ به شجيرات من السنديان والبلآن 
والغار: ها هنا الكهف في السفح المجاور. وبدأنا نتسلق صخورا 
ملساء ناتئة, ثم انحدرنا بين الدغل الكثيف. نتلمس طريقنا يصعوبة 
تحت مساء مُنار بلمعان النجوم. 

تحت هذا الغسق الساحرء على حافة الحلم واليقظة:» بدا الرجل 
والمرأة حيوانين شاردين بين هذه الأحراج والصخور. 2 ' 
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هي تراءت في الألفة» شبيه أرنب أو وعلء تثب من صخرة إلى 
أخرىء وتخترق آجام الشجرء كأنها في موطنها مأخوذة بأصداء 
طفولتها التى عاشتها هنا فى الأزمنة السحيقة2. وهى كان تحت 
البريق الخاطف للعالم الجديدء الحيء الوضّاءء المفعم بالروائح: 
وصلابة الأرض. 

احتها بات النقانة الضيق متحفيين» فقواجهتنا الظلمة وفهت 
من الداخل رائحةٌ الرطوبة والقطن. أشعلت كالي عود ثقابء وتقدمنا 
نحبى ونحن نجرجر الأمتعة خلال عنق الكهف فاعترضتنا خيوط 
عناكبء ودبيب حشرات. كنت مسكونا بالرهية والفزع وأنا أتقدم 
وراءها. قالت: بعد اجتياز هذا الممر الضيّق نكون في الكهف"الواسع 
والعالى. انطقا الثقاب. أخرجت شمعة من جيب الحقيبة الخارجي 
وأوقدتها فبدا النور أكثر وضوحا. 

تحت ظلال الشمعة المتراقصة. تركز الخوف أكثر. عكسته 
أشباح تراقصت على السقف والجدران. سألث: هل أنت خائف؟ قال: 
أيكون هذا كهف الشيطان أو الغولة؟ قالت: دغكَ من هذه الأوهام 
السويئية: 

وتراءت وهي تعبر المدخل اللولبي بثقة من يعبر رواق قصر في 
ع الظهيرة. : 

- أليس هذا أفضل من بيتك التابوتي؟ 

تالت ذلك وهنا ببيطاق. دوحاء ليولجهًا قاغة شبة دائرية: 
عالية السقف وقسيحة: 
٠.‏ #]نك] الأرهن ,تسوس ريظنقة نيل القوّاق :العفو القلن: 
تحت ظلال الضوء الخافت داهمني توجحّس بأن الكهف الغريب 
مسكون بملايين الجن التي ستخرج بين النبض والتنفسء لتملأ 
القاعة بالصخب واحتفالات الجنون والموت. 

بدت الحيطان بعيدة» وتراءى سقفاً هرمياً وصاعداً جداً إلى 
الأعلى. 


اتجهت كالي نحى جدارٍ القاعة المواجهة بثقة من تعرفه جيدا. 


ا ا ا ال وال دز 
ا د 


بر يك 


9. 
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هناك على صخرة من الغرانيت شبيهة بدكّة هوت من السقف, وضعت 
الأمتعة والسقاتي: 

على حافة الصخرة ركزت الشمعة؛ ثم قالت: هيا نخرج لنجمع 
الحطب قبل ادلهام الليل. لا تنس الكبريت. أشهكل شمفة اخرف: أين 
السكين؟ هات الحبل أيضاً لنرزم الحطب. ما كانت خائفة. إنها 
تمدن الأزاسس يقة فى مملكفين الأليفة الذي لثم كتضها يس مموطها إلى 
المدن المضاءة بالنيون: والضوضاءء وسائر القذارات» كما كانت 
ول له 

كنت مبلبلاًء أدور كالأيله بحثاً عن غصن يابسء أو جذع 
مجتتٌ. هي كانت تنهرني مشيرة إلى الأماكن التي يتراكم فيها الحطب 
وبقايا جذوع الأشجارء وكامرأة نمت في الغابات كانت بالسكين 

مدر الأخضان "القضة .و أحيانا ‏ تملكها مقوة ساغذيها وانتقاضة 
10 الصلب. 

إنها تدك من تخراقتى إتاثزاني شد جذعاً ضغيراً عالقا تحت 
صحرة: اسحب. اسحب بقوة. عود ساعديك على الحركة يا عود 
النعناع! 1 

وهي تقترب مني تقول: انظر هكذا. ترفع الجذع إلى الأعلى 
فالأسفل, ثم تخلخله يمينا وشمالاًء ثم تسحبه بضربة واحدة. 

وإذ كنت أحاول تقليدها بجذع آخر, أرئ انقسي شاقطاً “على 
مؤخرتي فوق الشوك والحصى. تقهقه كالي فترجٌ ضحكتها الوديان 
والغروب الساكن. فتأتيني2. وأنا مقع. أصداءً صرخاتها هازئة 
1 ' 

بتأنيب تقول: هذا غير وارد في الكتب هاه. تعلم من الغجر 
واستخدح يديك. ليس بالكتب يُبنى العالم! 

بضوء النار أضيء الكهفء فاتّضح اتساع القاعة وتفاصيلهاء 
ونتوءات الجدران والطحالب الخضراءء كم يدت تحت تموجات النار 
ساحرة وأليفة. لقد نأى الخوف تحت هذا الضوء البدائي. بدأنا 
نحضر العشاء. شرائح لحم مع خضار ونبيذ أحمر. المرأة منهمكة 
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في العمل والرجل مشتت ا ل ل ا ا 

تقدت الجمرات النارية. وراحت تطلق شرارتهاء عبرثةٌ طفولة 
قديمة وأصوات حياة مفقودة. دفقات عامرة بالنشوة والزمان 
الملوّن. الزمان المطوى بالريح وبخار البحر. 

- انتبه لقد أحرقْت اللحم أيها الساهي! 

لوهلة أدرك أنه مُساط بسطوة هذه المرأة الوحشية. أوغل 
بعيداً رمح جسدها في دمه. الهالة التي نشرتها النار وهذه الحميمية 
الصاعدة غمرته في أعماق هذا الكهف الدافىء الشبيه برحم المرأة. 

حول المائدة البدائية؛ التي ضمّخت القاعة برائحتهاء قرب النار 
الوثنية» وتحت تأثير مذاق النبيذ العذب ودفء الكهفء سيدرك برق 
العضوي أن بإمكان البشر أن يكونوا سعداء بهذا الجسد القائم على 
أبواب الهلاك. 

سيعيره الخاطر خطفاً. 0-0 والحمن. ينث شراره 
لتطلق الطيؤ الجا ره 
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وفي زمن ما سيكون هناك طفل سيلامس العالم كما يلامس 
الماء الجسد للمرّة الأولى. 

طفل عارٍ على شاطيء بحر محمول على ذراع أب. يوغلان في 
البحر ليلاء عندما يصل الماء البارد إلى سرّة الطفل يصرخ خوقاً: لا 
تخف. يقول ١‏ الأب. نتكون رجلا في فادم الأزفدة. وتري يناهو افسبى 
0 ل ا الصاخب 
وهى يحمله فوق ذراعيه اللتين تحولتا إلى أرجوحة مائية» يعوم 
فوقها هذا الحوت الصغير. 


0 
يقذف به إلى عمق المياهء لكنه يتلقاه قبل أن يبتلع الماء المالح. 
ش ا ويمسخخ شعره ووجههء يرشق الولد الماء من فمه 
الليالي. ل والضياء ومغامرة الليل. بعد أن ألفا 
العكر و الورودة هنا هنا جحرياق نف على البقط السيكل: ينغمران في 
الرمل الحار ويراقبان النجوم البعيدة وزوارق الصيد. 
لحك لي حكاية'يا بايا 


يحكي | له حكايات غريبة, فاون عن الزسان الأول» وسفيية 
والغزالة الخ أ ا في الغاية, الول الذي طارن علي بعتا 
البراق ا على شاشة الخيال الأخضر الطفك 48 الرموز 
ا الو ل لي ل ا ل 
كان يتصور جسده مغطى بالريشء يطير فوق المياهء والجزر, 
والغابات, فيصل إلى نهاية العالم. 

في ذلك الزمن السحيقء المستعاد على شكل رسوهء طفلية. كان 
لجسد يتفتح بطقوس بدائية غامرة بالعذوبة. ولكن إلى أين رحل ذلك 
العالم الجميل الملوّن! 

تأتيه هذه الانخطافات الآن مع هذه المرأة الغريبة الأطوار, 
القريبة من ذلك العالم الذي سمّمه الموت واعتكار الطفولة فيما يعد. 

ستقول وهي تقطع اللحم وتطعمة: لقد مضى عليك زمن وأنت 

بعيد عن رائّحة أمك: 

تروي حكاية غريبة عن أجدادها في بوهيمياء موطنهم الأول. 
كيف حاولت الدولة في تلك البلاد تدجين الغجر داخل منازل جديدة 
فوجيء المسؤولون بهو لاء ا 01 إلى مضارهم: ولقاموا 
وراك فر ة عدون وك حول النان كالي تضحك عالياً: الغجر 
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ؤلدوا من النار. كيف تدجن اللهب! الآلهة حلت في الطبيعة والانسان, 
والغجر هم الحلقة المفقودة بين الطبيعة والبشر. 

هو الآخر يضحك بفزع يذكره بلسعة برودة الماء في البحر آن 
كان يصرخ بين ذراعي الأب. 

هذه المرأة ليست غجرية. تلوح الآن على متن أمواجه 
المتراقصة أنسية تقعضت حسد حتيّة» سحرتة واختطفته إلى هذا 
الكهف لتمتصّ دمه بعد أن ينام على حكاياتها الغريبة. لا تكتفي 
بحكايات الفجر. تروي وكأنها شهرزاد حكاية سيف الملوك, 
وحبيبته قمر الزمان بنت الملك سرنديب. كيف خطفها ابن ملك الجان 
الأزرق. ثم كيف تاة سيفٌ الملوك وهام على وجهه تاركاً ملكَ أبيه 
قافنا الكداكده ومعة حذووه ومماليكة: باحثأ في الجزر البعيدة عن 
حبيبته الضائعة. 

قبل أن يدرك شهرزاد الصباح كان الطفل ينام في أحضان 
المرأة. بين النائم واليقظان رأى أنه يطير إلى المرتفعات فوق 
الوهاد السحيقة والمنحدراتء ومعه بندقية صيد ومدية» وعندما كان 
يواجه الوحوش والطيور يحاول أن يطلق النار فتتحول البندقية إلى 
قصبة, وإذ يستعين بالمدية تصير إلى حجرء فيقع في الحصار 
الأعزل. 

5 

جميعاً كنا في الزمان الرجراج في البلاد التي أخِذت عتوة بحدّ 
السيف وحدّ المالء فهوت أرواحنا في قرارة التواطقٌ والخنوع, 
مؤت الطفولة الحية الصارخة: 

وكان أن أقبلتء في تلك الأزمنة, أوبئة ومجاعات. وحروب 
داخلية وشارحية زلزلت البشرء وبداً الفتك:. 

في ذلك الزمن اصطدمناء أنا والمرأة التي اغتيلت طفولتها 
وغريت شمسها: آماليا. 

حدث الأمر في أعقاب غياب كالي التي هَوّت في الجحيم. يا 
لتواطقٌ الجسد ودمار الروح! 


١ 
لي كلا‎ | 
عم الى وى لي‎ 
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امرأة في خريف الزمن. 

ورجل مقذوف في جحيم الثأر. تمعت طفولته كطائرة ورق 
متاعانها إعضبان اماه اصطدها فى لزان المسلم والحسدوق 
وكانا أعزلين” في. الخصان. كانت تلك المرأة المقدورة مطزقة 
بالكوابيس. ترى هي الأخرى حقولاً من البنفسج وشقائق النعمان, 
كما ترى مدنا جميلة ومدارس محاطة بالحدائق يخرج منها فتياتُ 
بأثواب بيض يرتدين قبعات مزدانة بالريشء؛ وهنّ يتأبطن محافظهن 
المدرسية: يجِرِينَ جذلات فوق عشب بلون البحر وأقواس قزح. 

عندما كنت أحاول الاقتراب والاختلاط بهن تغمرني سحاية 
رمادية. تختطفتي بعيداً نحو أودية ومغاون فآزى عنجائن شمطاوات 
تهدّلت شعورهن حتى لامست الأرض. أرتال من هؤلاء النسوة 
الضامرات يقفن على أبواب كهوف وهنّ يشعلن البخورء ويحرقن 
رجالا من قش ألبسوا أسمالاً. يرفعن أدعية إلى السماء لينزلٌ المطر. 
أرى أفواهاً خالية من الأسنان تقذف بخوراً إلى النار» أسمع رعداً 
ضما فا داريا وأرى السحاب ينشقٌ قيهمي المطر على شكل قتيات 
عذراوات تحيط بهن ملائكة بلون الثلج. 

تحت المطر والثلج» بين اليقظة وضربة الكابوس» أرى الطبيب 
يهبط فوقي. أحسٌُ وهج وجهه المهتاج كالثور. فخذاه فوق بطني كما 
أفغى تتسطل بين الأعشات: أصرخ. الوحش الأبيض يضغط على فمي. 
إنه يجاهد ليفتح فخذيٌّ وأنا أكافح لأضمّهما بكل ما أوتيت من قوّة. 
نشتبك في معركة ضارية بالأيديء. والأرجلء: والبطن: والصدرء 
والرأسء والطاقة المنشقة إلى قطبي الشهوة والاشمتزان. 

قينا يقن يسيقلى الددف: فى نقف الذاكرة وكاها أسوده تنكف 
إلى تشيقيرة« الصف كر احينة و تسرد كو دن خلف هذا الوشاح تستيقظ 
طهارة جسد يخشى التلوّث. ويهجع طفل شوّهته الأزمنة الموحلة. 

و 

في ليلة الكهف ستتحدث كالي عن دم الأسلاف الذي تحوّل إلى 

ماء عكر. تقول بأن هناك خيانة عميقة ارتُكبت ضد الشمس, 
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والغابات: والنارء والبحرء والجبال: وأصوات الطيور. هذه الخيانة 
حوّلتنا إلى فرّاعات أو تماثيل خرساء تسبّح لله أو الحاكم بأمره. 
وإذ يسألها إن كان الغجر يعبدون الله. تقول: عن أي إله تسأل. إله 
السوّق أخ إله الطبيعة؟ ' 

الإله الذي يعبده البشر فى مشارق الأرض ومغاريها. إله 
الكتب المقدسة. ١ ١‏ 

تضحك: الغجر لا يقرؤون هذه الكتب. كتنيم: الأرنضن و الشممن 
والرحيل الأبدي هرباً من الملل والاستقرار. 

- وإذ يموتون ما شفاعتهم؟ 

تتناول حطبة هَرِمة وتقذف بها إلى النار: بعد الهرم يت 
الإنسان إلى غصن مهتريء يُطعم للنار بلا أسف ولا شفاعة. 
وتستطرد: اسمع منذ الغد سذبداً حياة جديدة. على الأقل بالنسبة إليك. 

آية حياة؟ 

- ستندمج في العمل وتغادر حياة التأمل وتدّهات الأسئلة 
الفارغة. 

- والبحث عن القبيلة؟ 

- لا شيء يدل أنهم قريبون وأننا سنلقاهم في المدى القريب. 
خذ هذا الكيس واملأه قشأ وأعشاباً ليكون فراشنا. لا د تنس السكين. 
ولكن قل لي أولاً قبل الخروج هل انت خائف؟ 

- إذا تصاعد خوفك اصرخ هكذا. وبصوت غريب دوّى 
صراحّها الحيواني في أرجاء الكهف. هذا نذير الخطر تذكر أن 
الإنسان أمكر الحيوانات وهي تخافه أكثر مما يخافها. 

لم لاتأتين معي؟ 

لا. امتحن نفسك وحيداً في الليل. أنا سأجهز الأرض للنوم. 

ليل هبطت عليه سكينة. أرض نصف مضاءة يكواكب كالأزهار. 
لمعان الندى فوق العشب والشجيرات وقمم الصخور. في الأعالي 
سفناء سشيعة دلت كفاس متلوية أضراث يغيدة لينات اوص» أهو 
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في وحم الليل داخل السكينة والبرودة الفنمكة لقا يتفطر 


ل 0 ل 
الأبخرة لضباب يصعد من السفوح. سحر التجاويف الصخرية حيث 
تتدلى القواقع وتنام السرخسيات في الزوايا المهجورة. ومن صلب 
الصخر تنيجس الينابيع الصغيرة جارفة في مسيلها الحصى الناعم, 
والديدان الحمراء والرمادية. وأغصان الشجر. إنه يسمع في هذا 
الجنيّتات في أواخر الليل على شكل طيور بيضاء تخطى على 
الشاطيءء ثم لا تلبث أن تنفض عنها الزبد وتتعرى. . جنيّات ساحرات 
تحت ضوع القسس.سمقطق الشعن القمري- الطويل كم يمن الثان 
ويبدآن الرقض عاريات:. هنا'هن يُنشدن باغان ملاتكية حتى قبيل 
القدر: إذ'تاتى الأمواج لتحيلون إلى أعماق الهزر البعيدة قبل شروق 
العرس والثياب والطناجر والأدوات المنزلية والطبول والمزامير: 
كما تأخذ البرغل والطحين والزيت من المنازل: وترحل لتقيمَّ العرسٌ 
هناك في الوادي المسمّى بوادي الغار. هناك حول الغدران والينابيع 
يبدأ الاحتفال. حتى الفجر كانت القرى تسمع صخب الأغاني 
والطبول والرقضن و الؤغاري. وقبيل الفجر كانت الأواني والثياب 
والفَرّس تعود إلى البيوت سرّاً كما خرجت. وإذ تدرك الجدّة أن في 
الككاية يفن سد أو الخال تقول: علي الثياب كانت تشاهد ار 
بعد رحيلهم من الوادي 
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0 إلى أين رحلوا يا جدتي؟ 
مملكة الجان قبل أن يظهر الأمر وينفضحوا للعيان. 
كت 


سيمر زمن طويل قبل أن يكتشف إن كان هذا الذي يتوهج في 
ال اد فدالخار ب أو لس تحت هذا للع حقيقيا ع لا 0 
وكيونات طيفية, انبثقت ويا م 1 الطفولة لتواجه قسوة 
الأزمنة والضراوة التي تحاصر اليرقة داخل شرنقتها قبل خروجها 
لالد 
0000 جاللين وماكوذا بهذه ه الأصداء. كد حب لطر الذي أرسل 
من أجله, وراح يتأمل أسراب الجنيات, الذهبيات الشعر وهنّ يهبطن 
من كعم الكبال فكي الوادى المسححيكن فى 'الكدوان: المضكة يصوه 
القمر. كان يراهْنّ تحت طيف الترانيم الخارجة من مسامٌ الفضاء, 
مأخوذاً بهذه الأشكال الملونة لآلهة الأرض. وهي تنجسد على شكل 
نساء عاريات يوغِلْنَ في برودة المياه الغسّقية, ويتراشقن بالرذاذ 
الفضي المتطايرء وهُنَّ يُنشدن ترانيم شبيهة بجوقات طيور تغرّد في 
غانة: 

9 

آماليا وأنا خط استواء. وقطب متجمٌّد لا شيء يجمعنا سوى 
صدمة الجسد. بعد هذه الصدمة المتواطئة يتأرّث الشجار وتتنامى 
ا ع ا د 

لقد مسّتني تلك 5 اللعينة بجتون وهم الساحرات: 
والاضوات القادمة من أعفاق الغاب, 0 كفده المرأة الاق 


0 082 7 
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آماليا. 
أقول: اخرجي من هذا الغِرين الدبق إلى الفضاء الطائر. 
فتقول: مات الحلم. 
أقول: أنت وأنا يمكن أن تبني العالم من جديد بعيداً عن تعاليم 
وروائح الأسلاف. 


فتقول: أنا واقعة في شباك العنكبوت. 

أسألها: ما الذي جمعنا ماءً وناراً في إناء واحد؟ 

فتقول: أنت مصاب بالمرأة القديمة. امرأة الحلم. لقد حقنت 
خلاياك بسمّ الكراهية. 
فتتراءى الأشياء مغلقة, هلامية؛ ميعثرة ودامية, لكأن الأرحام قذِفت 
فقي تلك الأزمنة بمشارط رُوّدَت رؤوسها بسمَّ المقت والشتات. 

عبثأ تحاول أن تكون هذه المرأة غير ما اشتهي لها أن تكون 
مذ كانت في بلغم الدم. لقد علقت هناك كقنديل بحر وبدأت تدور مع 
دوائر الماء الأبدية. 

لكن من هى الحقيقي ومن هى الوهم والسراب؟ 

يقول: بين الحقيقة والوهم غلاف شفافء ناعم. حتى نواجه 
صدمة الزمن الهمجي لابد من تمزيق هذا الغلاف الكاذب. 

ل ا ل و ل 


صحراء مهجورة. انصيا ع واستسلام وختوع: ألا ترين كيف يطلقون 
علينا هذه الذئاب المسعورة برائحة الدم؟ كيف نواجه هذه البربرية؟ 


مزدحم؟ أنت وأنا علينا أن تطلق هذه الصرخة الصغيرة على الأقل 
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الضسلال 


الصدمة القاتلة التي جاءت من فوران الدم؛ بدت وحشية في 
لحظة الفعل. غير أن الأشباح والظلال الغسقية الماكرة. وهذه 
الإيماضات الداخلية الى تخايت في نا ايل الللحطة » بدت كما لى 
كانت هي الدافع الذي أورى الزندء وقذف بالمدية إلى وتين القلب. 

الساحرات وجنيّات الليل والغولة التي تسرق الأطفال إلى 
مغارتها لتمتصّ دماءهمء تراءت في شكل كالي الجاثمة قرب النار 
ذال الكيقدة وقد سكرا- انان انر أء خهزيا فيه يمون الغانات وق 
الأغساق إلى شكل وحشي كريه يشبه الغوريللا. 

وأقاار وف عاتن حاملا :فق نراعية القشن و الههى والمدنة: 
اكه مول 41 الف الهم والطذركة بالركبة زتها رن أ يمرن يكاني 
العارية في العتمة كي تأتي لمساعدته في تهيكة الفراشء. مهاد 
عرسهما في الليلة التي لا فجر لها. هي قالت يوماً: عرس دمنا لن 
يكون عاصفاً وبهياً سوى في أحضان الطبيعة, أمنا الحنون. وقالت 
أيضا: سأدخلك في رحمي لتولد نقيّاً من جديد. 


ولكن لماذا ليس هناك في الظلمة سوى هذه الغوريللا كثيفة 
الشعرء الكريهةء الجاهزة للافتراس؟ ومن أين جاءت؟ أتكون قرينة 
كاني «التي توارت, وتركته وحيداً مع هذه الغولة؟ أم أنَّها الآن 
ا 

كالي كال 

إن تقدم الصدى مع خطوات الوحشء وأنيابه المسنونة, 
وبراثنه. سقط العشب والقش على حاقة النار وتصلبت المدية بين 
الأصابع. الجسد المأخوذ الذي تقدم اصطدم رأسه بنتوءات السقف 
الحجري فانفجر الدم من أعلى الصدغ. إن ذاك لاحت كالي على 
مسار الدم امتدادا من الناب والأظافر الهاجمة. فوق جسد من الجلد 
الأسود والشعر الكريه اللزج المهيأً للافتراس والقتل. 
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المختزن للشهوة, وروّى الساحرات الخارقات تحت شلالات 
الغدران: انفجر الحنين الحان للحب ناسجاً قوس قزح من دم ونار. 
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وهى يحاول فتح عينه اليمنى بصعوية» يرى أنه ممدد في سرير 
أبيض قرب ناقذة مغلقة. على العين اليسرى تضغط عصابة وفوق 
الصدغ صليب من الشاش يغطي جرحاً. على حافة السرير لاحت له 
م 6 ال م8 
السوقن. 

ا أن يسأل المرأة المغربية عن 2 كثيرة, غامضة 
أن يندشي داخل عجرا كلد ولط ل اران العنجى .: 2 حال 
الخضراء, والأودية. والبحيرات: وكثل الثلج المعلقة على أغصان 
الشجرء وطيور اللقالق العابرة في فضاء السماءء ثم تتراءى كالبرق 
العدن السخرية ١‏ اليصيات “يراق النبض والش كوت العاريات تحت 
الصخرية. تصطدم بالهاوية فتتناثر في الريح وهذا الفراغ الشاهق. 
كن هذه الفعرينة القاحصية الحافية قريه يتشو عراسي :فل في 
كالي؟ يا إله الضباب لكُمْ تشبهها! 

ولكن لماذا هي صامتة:, قريبة منه وبعيدة؛ وفي بِؤّبِوّي عينيها 
يلوح دمع يشبه حجر الماس؟ 
بالضمادات الذين يهذون كمعتوهين؟ لم لا تنظر إليه وتتحدث 
بالألفة القديمة والهذيان الغابر؟ 

لابد أن صدمة ما حدثتء خلخلت توازن الجسد والحواس,» 


ماه 6 114 50 تيد :د اسل بده <ة الوه بكس 
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والقدرة على ربط الأشياء في سياق وعكياء بصوية كينا كنا 
تُصوع الصاعقة صخرا. 
أين اختفى الزمان الساحر الذي رآه واستوهم أنه عاش فيه 
داخل أمواج الطفولة والحكايات التي توقف دفقها؟ 
رجال ونساء في ثياب بيضاء. الرجال يجسّون النبض» 
ويقيسون درجات الحرارة. يتركز الألم في جرح الرأسء وفي هذا 
الألم المميت لإبرة المصل في الشرايين. 
عاابية و غزييا تفل تقاشة لقاب الشركة هذه الكاض النلقفة 
بالصمت قربه؛ أتكون هي السبب فيما يحدث؟ ١‏ 
ولكن أية لعنة عصفت به فعاد شبه مشلولء يترنح بين الوعي 
واللاوعي في زمن ممحو الملامح؛ أين كان قبل الآن؟ وما الذي جاء 
به إلى هذه البقاع المجهولة؟ ولماذا حدث هذا العطب الذي انحط به 
إلى عر التعرر اتن ؟ 
يقينا هي كالي القديمة. الوجه الغفجري المحروق بأشعة 
شموس" الهضاب. الشفتان الناحلتان والجبين العاليء والأنف 
القصير2ء وانفراج الأسنان, والثديان الضامران. جسد منشرح 
وطليق كما مهر من مهور البراري. 
- كالي هل أنت ... ماذا حدث؟ 
تصيعن: السودةة مر الكتكوة و قحف متاك 
المرأة المغربية تلتفت بهدوء رصين تحت وشاحها الأسود 
نحو الممرضة لتسألها عمن يكون الرجل الجريح: وكيف أصيب. 
وهل جراحه خطرة. ثم لا تلبث أن تتناول صرّة جاءت بها. تفتحها 
وتخرج منها خبزاً مغربياً حارَاًء وفطائر. وحلوىء وبلحاً أحمر, 
وبرتقالاًء تمدّ أصابعها الناعمة وتلامس الصدغ المعصوبء تتمتم 
أدعية وآيات ثم ت تسبّح باسم الرحمن الذي وقاه من الموت. 
تقول للعرشية: .لقن البيفي الله أن اهيا بعد أن متيو 
قدّمي له هذه الصرّة من امرأة يعرفها لعله يذكر الخبز والملح وهو 
في هذا الضيق. 
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0 
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تحت أمواج الغيبوبة والتعرّق: واختلاج الرأس بالألم. تعبر 
الوقائع والصور وألواح الأزمنة الغابرة» كما لى أن هذا الرجل ملقى 
فى أرجوحة عالية. عالية تدورء وترتفع حتى حافة السماءء ثم لا 
تلبث أن تهوي كندف الثلج إلى قاع الأرض. 


ساجياً استقبلهم البحر تحت غروب في لون الزغفران. كانوا 
يستقلون زورقاً بخارياً سريعاً للنزهة وصيد السمكء واختير الاتجاه 
نحى أرخبيل الصخور المهجورة في منطقة نائية يدعوها الصيّادون 
بأغوار الشبّوط والإنتياس. ١‏ 

وعبد القادر الرحموني بحّار قديم. ممتهن للسقر والصيد. 
جاب الجزر وشواطيء البحار من قبرص إلى كريت إلى صقلية 
وطنجة وتركيا والاسكندرية. 

يثقة وتجرية رجل خرج من قمقم جزيرة أرواد الصغيرة إلى 
العالم الرحبء كان يروي مغامراته في المراكب والسفن وبارات 
الجون #شكار كمع اليخاىة» زخواقفة التمناء اللواتى نام معين فى 
مرافيء تلك المدن فأصبنه بأمراض الزهري, والسقلس والسيلان, 
ومع ذلك فهى يشتاقهن كلما ناع .هنين عائذاً إلى جريوية الزميتة. 

فع اتنين مخ الأصشفاء خطظ لهذ الركلة تكريما الصديقة 
غيلان العائد إلى وطنه بعد غياب أكثر من عشر سنواتء: قضاها 
فنفنا و كناكها فرق اضف هنر عرمنة: اختٌيِمت في المشفى والسجن 
في أعقاب تهمة اختلال عقليء. وادعاء بجريمة قتل كانت ضحيتها 
أمرأة أجنبية خانته مع رجل غريب. بدا الرجلء صديق الرحموني 
القدية والعائد إلى وطنه.. مصباباً يالات. شزود ضمت واكتتاب: 
فمن خلال تقاطيع وجهه الكتيم» وهذا الأسى الهابط فوق بوٌّبِوٌي 
العينين, كانت تتراءى فداحةٌ الصدمة التي هزّت أعماقة. 

بعد أن أوغلوا مسافة في البحرء جرى السوّال من عبد القادر 
لصديقه غيلان عما جرى هناك. قال الرجل: حالة تلفيق يا عزيزي 
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فيما بعد أشرحها لك. 

- لكنك تبدى متعباً بعد الغياب الطويل. 

الرجل المتهم بالجنون والقتل وضع كفه على رأس صديقه 
البحار: قل لي يا رحموني كيف حال رأسك؟ 

جيّد. مازلت أعرف اتجاهات هبوب الريح. 

ببلاهة ابتسم الرجل: أما أنا فما عدت أعرف الاتجاهات لقد 
خرّبوا رأسي هناك. 

لكنك تعرفنا! 

أجل. ما زال هناك بقيّة من ضوء. 

ل ال ال ا ل 
على حقيقتي أم .. 

وصرخ عيد القادر مقاطفا: أسمع يا صديقي. قد تكون 
مختطريا لقن المقوسن» يظل يحقدسا ولى اله عفن به الحاين. 

عَتذ ؤمن اعت يذاياتة: كات يسم مشهة هذة الزخلة الغرنية 
على سطح البحر الغامض. البحر الذي أسماه في سرّه: إله الأرض 
الأزرق. في المشفى والسجن كان يرسم على الجدران أمواج اليجر 
وحيواناتِهِ وأسماكَة. هذا البحر الذي نما فيه في عصور ازدهار 
الطفولة؛ قبل أن تتقدم منه أشباح الموت. كيبا عن الكوان الصبحوية 
دميت الشصوص في الماء بعد أن أشعلت مصابيح الغانز» ومن 
الزوارق المجاورة تعالت أناشيد البكارة. بدا المحيط تحت لمعان 
ضوء المصابيح سهباً فضيّاً يتوهج كالماس. سماء مضاءة بمليارات 
النجوم والريح رخاء. من الأقق البعيد الغامض نهض جدار أسود بين 
السماء والبحر يوحي بالرهبة والافتتان الوحشي. وهم على مبعدة 
فراسخ من الجزر سأل أحد الأصدقاء: ماذا وراء هذه الجزر يا عبد 
القادر؟ 

قال الرحموني للميلودي: المياه العميقة ووحوش البحر. وعاد 
الميلودي يسأل عن الدلافين إن كانت متوحشة كما يروي الناس. 
ضحك عبد القادر: الدلافين وديعة كالأطفال. سمك القرش هو 
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الوحشي. قل لي أأنت خائف؟ 

- لا. أنا مسحور بهذا الحلم. 

نحن ما زلنا في المياه السطحية على بعد عشرة أميال تعيش 
الأقراش. ١‏ 

- أبإمكانك الإبحار إلى جزيرة قبرص بهذا المركب؟ سأآله 

كان عبد القادر منهمكاً بتجهيز الشصوص بالطعم عندما باغته 
السوال: العزين: 

ابتسم. لوّح بالخيط وقذف الشصّ بعيداً. 

- أراغبٌ أنت في الإيحار إلى قبرص؟ 

- أشتهي سفراً طويلاً لا ينتهي إلا بالموت عبر هذا البحر. 

من الشرقء بعيداً. لاحت أنوار الجزيرة كما يراعات في ليل 
معتم. مخيف. أنوار أشعرتنا أننا أوغلنا عميقا في هذا الغسق 
المائي. 

عاد الرحموني إلى الأسئلة عما حدث في البلاد البعيدة. ومشفى 
الأمراض العقلية. ورد الرجل باقتضاب بأنها قصة حمقاء تورث 
الألم. وهو غير قادر على الإمساك بكل خيوطها المتشابكة. هَمتْ 
عليه برودة البحر والليل الندي وهى يحدّق في الأفق الغامض. 

خذ جرعة كونياك لعلّها تساعدك. تناول الرحموني زجاجة 
من قمرته: هذا براندي فرنسي نابوليوني يحيي الموتى ويُرعش 
هيولى الروح. خذ يا عزيزي وارم أحزانك في هذا اليم. في خاتمة 
المطاف لسنا أكثر من جثث مهيأة للدود أو أقراش البحر. شرب 
جرعة قوية. ثم أعطى الميلودي وصديقه الآخر سمعان. قال 
الميلودي: هذا شراب الآلهة. 

ابتهج سمعان الذي ظل شبه صامت: لا بد أن المسيح الرب كان 
على حقٌّ في مديحه للخمر. 

علّق عبد القادر بسخرية: قليل منه يا سمعان يُفرح أمّا كثيره 
فِعلمُهُ في حرارة فروجهن اللعينة. 


مين ا ير موي 


سراي 
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امتزج الضحك ببخار البراندي وقد بدأ يصعد إلى الرؤؤوس. في 
عاذف هذه الديخة البهرية: تموف الرهل عن التلفرلة بن الدذة التي 
كانت تحكي حكايات من ألف ليلة عن الحبء وينات هلوك "الكان: 
وخيانة النساء في غياب الرجالء: وقتلهن بعد عودة الزوج المخدوع. 
حكايا سقطت في الأعماق سقوط بذرة تسهى عنها. فيما بعدء بين 
الطفولة واليتم؛ بين الظل والشمسء تهوي في الزمن المنسيء تأخذك 
البلاد الغريبة والمنافي المرّة والحارقة. عارٍ. لا أرض تابتة تحت 
قدميك, كأنما أنت في محطة والقطار يتأهب نحى محطة أخرى, لا 
وطن ولا أسرة ولا آلهة. هكذا تتقدم كمسرنم بين الحلم واليقظة؛ في 
هذه الأغساق الساحرة: لا تعرف أين أنت» ولا كيف وقعت في هذا 
التيه. بغتة. من الرمل والغيار وضنك الأزمنة. وحزنك الداخلي, 
تخرج إلبك. انر اق كفتزاء' كالحفول» تكاوة كالشيتن: تع على 
عينيك وقلبك لتفيق. أأنت في انيهار اليقظة أم واقع تحت ضربة 
كايوس؟ كالرعد تزلزلك هذه الجذية المسحورة:ء فلا تدع لك فسحة 
للاستيقاظ. موج عارم من الحنان والشهوة والجنون والوحشية. 


كيف أروي لك يا صديقي عبد القادر؟ هل عاشرت في رحلاتك 
امرأة كوتك كالنار التي تحرق الأحشاء؟ امرأة تجرح الجسد والروح 
كرعد يجرح الصخر؟ هل رأيت إعصارا يضرب غابة؟ كل شيء يبدو 
دكفانكاء فيددر ا ومحظنا . لكنك لا تعرف إن كان ما حدث بفعل الريح 
آم أنه غضب الالهة. أم أن هذا الجنون حدث بقوة التدفق الوحشي 
للرغبة المفلتة من عقالها! وتسأل إن كنا نحبء أم أنذا نتحرى قوة 
انبثاق العالم البدائي فينا ونحن ندقع الدم ليواجه الدم, أم أن الطبيعة 
والآلهة هي الآن في حالة صراع! 


تحت هذه الؤطاة والتخلكل الزوحي: بدا كآن أحدا مثا سيتولق 
قتل الآخر. تلك كانت الرغبة التى اتقدت قى الأعماق. لقد اصطدمنا 
خطأ كما تصطدم الريح بالنار. أحدنا سيطفىء الآخر بعد الاتقاد 
والعصف. بدا الأمر شبيه شهاب انفصل عن كوكبه في سماء اختل 
توازنها المداري. 
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في ذلك الزمن كان العالم حولنا مختلاً. شديد الاضطراب. عالم 
فاقد الروح والعقل والضميرء هيمن فيه القتلء والنهب: والجوعء 
والخوفة أويكة ودروب أهلية وعشتاناك متعططة للدم قالع فاسد 
تحكمه سلالات حيوانية ارتدت أقنعة آلهة2. جرثمت روح الأرض 
القت 

هكذا حدث خلل في حركة الدورة الدموية؛ والاتزان العقلي. 
تفوهن الحنل»غلى مهل:وغاض في قاع :الهاوية. 

أنا الآن ذلك الجبل يا عزيزي عبد القادر. 
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بعد أن أجهزنا على الكونياك النابوليوني. دخلنا في فضاء من 
النشوة العذئة, كنا الأى انين فوق. هذا الميي التصقيل الوجراع: 
موشحين بالبرودة والليلء وسريان بخار البراندي في العروق 
والقلاياء 

والآن إلى النبيذ أيها السادة المجانينء قال الرحموني وهو 
يدخل القمرة ليأتي بدورق نبيذ مغلّف بالقش. ١‏ 

- نبيذ كريتي مرسل من آلهة الأولمب. هتف كعادته في تفخيم 
الأشياء التي يملكها. 

فى غمرة النسيان والخمرةء غفلنا عن حالنا وحالة البحر 
والصيد. هو كان شبه مفصول. هيّجته ذكريات قابضة للقلب. روائح 
كالى. وضرخاتهاء وحكاياها السحرية هن الكوق والتخليقة,.والملكة 
مايا التي كانت ترتعش وهي تحكي لزوجي! الملك قصة الحلم الغريب 
في ليلة من ليالي الصيف. «إذ بينما هي مستلقية على فراشها فإذا 
بأربعة ملائكة في ثياب بيض يتقدمون منهاء يحملونها من حجرة 
نومها ويطيرون بها إلى أعلى قمة في جيال الهيملايا حيث تقوم 
شجرة باسقة خضراءء يضعونها تحت ظلها. ولا تكاد الملكة تطل 
حولها حتى تقترب منها أربع ملكات يدخلتها الحمّام: ويلبسنها ثياباً 

جميلة. ويعطرنها بعطور زكية الرائحة. ثم يحملنها إلى منزل آخر 

مصنوع من الفضة. تضعها الملكات على فراش مقدسء وإذ ذاك 
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يهبط فيل أبيض من أعلى جبل ذهبي ويتقدم منهاء وفي خرطومه 
غصن من نبات البشنين. يدور الفيل حول الفراش دورات ثلاث ثم 
يمس جانب الملكة الأيمن ويدخل في رحمها». 

عبد القادرء هذا البحار الجميل والشفاف كالبحر يقطع سياق 
حكايات كالي الغريبة فيروي شيئاً عن مغامراته النسائية في كريت 
والاسكندرية وطنجة. محال الفوفية لرويه الشجن عن نفس صديقه:, 
بينما الميلودي وسمعان يسبحان في نشوة النبيذ الإغريقي المنعش 
للروح. 

في أعماقه. حكايات كالي كانت تشع كنيران وثنية أبدية 
الاشتعال. .على .سطويهها الشاطعة يتماوح: اليهن والزمن :و هذا 
المركب الغارق في الظلمة. 

وتتابع كالي: «تحت الشجرة الوارفة جلست مايا الملكة 
القرفصاء بعد أن حجبها الخدم عن الأنظار بستار خاصء ولما 
أرادت النهوض مدّت يدها إلى غصن الشجرة فاتحنى الغصن حتى 
قارب كفهًا. وما كادت تنهض حتى كان تحتها طفل تلقته أيدي أربعة 
من الملائكة في شبكة نُسجت خيوطها من الذهب ووقف المولود فجأة 
وتقدم سبع خطوات,ء ثم صاح بصوت عذب: أنا سيد هذا العالم. وهذه 
الحياة آخر حياة لي. وفي اللحظة نفسها ظهرت اثنتان وثلاثون 
علامة من السماء والأرضء فحدث زلزال شديدء وانتشر النور في كل 
مكان» وهطل مطر خفيف على غير ميعادء. فتقتحت براعم الزهورء, 
وأكمام الثمرء وانتشرت الروائح الزكية فعمّت الأرجاء كلها فاستعاد 
الأعمى البصرء واستردٌ الأصمٌ السمع: وعاد الأبكمٌ ينطق ويغني». 

لابد أن الريح والأمواج جاءت في غفلة من الزمن. زمن حكايا 
كالي المتخيلة التي داهمت عقل الرجل المجتاح بالخمرة» وزمن 
قصص الرحموني عن نساء المرافىء والمدن الغريبة وتوق 
أجسادهن لليكارة العابرين 

هل جاءنا البحر حقاً؛ أم نحن الذين جئناه بكل ما نختزن من 
طفولة ورغائب مستترة وجموح مجنون؟ 
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من الذي اصطدم بالآخر وتدمّى. الصخر أم نحن؟ وهل كنا في 
مدار الصحو أو الثمل آن واجهتنا صخور الجزيرة المسنثة ونحن 
نترئح تحت الإعصار على ذرى الموجء فمرّقتنا؟ آم أنْ شيئا آخر لا 
هله له اليك والضكون» والريم..وحكايات: كالى والحمرة 
وسرحات الرحموني» والنسيان: هو الذي فحّر الدم من الأصداغ 
والوجوه والعيون والأذرع والأرجلء في ذلك الغسق البهي للبحر؟ 

اك 

في المشفى اختلطت الوقائع بالطفولة وبهذه الصدمة الدامية. 
حدث الأمر كما لو أن هناك مقادير مختلفة من سوائل صَبّتَ في 
دورق لاستخراج مركب جديد. ١‏ 

محلول ملوّن تحتوي كثافته مليون لون أَوّلي. 

لون: أسرّة بيضاء بأغطية رمادية. 

لون آخر: رجال بيض وسمر بضمادات بيضاء راشحة بالدم؛ 
يرتدون سترات زهرية وصفراء وزعفرانية وخضراء. 

لون: أصوات نساء يِلِدْن في الأقسام المجاورة. يخرج من 
أرحامهن أطفال موشحون بالدم. 

لون آخر: إبر رصاصية اللون تدخل في جلد صلصالي. خمس 
وعشرون إبرة تخترق جلد الصدغ والحواجب الممزقة بنتوءات 
المدن: 

لون: هذيانات عبد القادر الرحموني الساحرة. بعد أن 
فكذرد ع النساء' القبوياتناساةة البدن الغرأة التى تضاد 
والشض الخاقى :فحة: الماء: ‏ والقرأة الشومة :الف ل تسباك ‏ إلا 
بالديناميت, والمرأة المخاتلة التي تُصاد بالشبكة. هذيان ملوّن عن 
القبرصياتء واليونانيات. والتركيات, والمغربيات» وهُنَّ يقبلن 
زرافات ززافات ‏ كما يقبل سمك: السردين:. والإنتياسن. والسلمون 
والبلميدا. احَنَفِنْ بيديك ورجليك وصدرك وفمك وقضيبك. بحر عامر 
بكل الأصنافء ينسيك في غمرة الذهول حتى حليب أمّك. نسوة 
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شبقات يسحبن دمك قتصاب بالدوار والسفلس والزهري والسيدا 
والهربيس. أنت تعرف يا أخي الميلودي. أفواج. أفواج من كل فجٌ 
عميق يأتينك. سمك أزرق وأحمر وقزحي ورصاصي وكلهن يشرعن 
فروجاً ملتهبة يهبطن في أواخر الليل على أرصفة المرافىء جائعات 
وعابقات بالأفيون والزهري». آه. آه. يا سيحا ن الذي أسرى يعيد 
القادر من مشرق الشمس إلى مغربها منزلقاً فوق الأشعة البنفسجية 
والبيضاء؛ 0 تحت الحدراء ليدخل في ملكو هذه الأسفاكة 
خلق الانسان هن علق أسيقن: 0067 ٠‏ وبنفسجي» العلق المسفلس 
السابيح في المياه الزرقاء والفِرينية. يا شباب هل رأيتم يوماً قوس 
قزح فوق أرض بيضاء. ذاك هو الزهري. نقطة صفراء ورمادية 
مشوبة بحمرة خضراء تتدلى من قبّة كهف الرحم بانتظار الحوت 
الأبيض حوت سيدنا يونس. الحوت الأبيضء الهائل,» المسحور 
والموغل في أعماق البحار وهو يسيع بهدوء ملاتكي تحت ضنوء 


٠‏ لون كل في دام الهذيان 0 الرحموني 5 بلون التثلج. 
بين بروق 5 ل 
والممرضاتء تتعاقب انبثاقات أطوار غريبة للرجال الذين باغتتهم 
الصدمة فتحولوا إلى ما يشبه الحالة الحيوانية والهذر الشيطاني. 

أربعة رجال ممددون على أسِرّة بيضاء يتناولون المصل. 
يطيرون كما الملائكة في فضاء من الحبور الطفولي الأبيضء سمعان 
الذي انكسرت رجله. والميلودي الذي تحطمت فقراته: وعبد القادر 
المشبوح على ظهره بدماغ مرتجء وغيلان النازف من صدغه 
وصدره قرب حاقة القلب2» سقطوا الآن في هذا المشفى النائي 
كحشرات انقلبت على ظهرها في قاع حفرة. 


ا 


ل 1 2 اد يهو 
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4د 

دخلوا سدراتهم المظللة بالأطياف والشخير والأحلام والألم. 
وأنا لم أنم ولم أستيقظ. 

أغرص في هلام العرق والألم. لكأنني مقذوف فوق سطح 
مستنقع رجراج يسحبني غِريّنَةُ إلى أعماق الأرض. 

تأتي الحكايات وترحل على الشاشة المهتزة. 

ضتون :و الوان مخلخلة :دالحل ابسن ها عاد فيه سوى الحطام. 
نقطة مضيئة هناكء تهبط على سطح الدماغ, تضيء وتنطفيء. 

ضوء. 

كالي حلم الطفولة في عصور موت الروح آن تحوّل العالم إلى 
جرذان وأفاع وأقراش بحر. 

ظلام. 

جنوحٌ زورق نحى أغوار الشبّوط الصخرية محمول على جناح 
إعصار. 

ضصوء . 

رجل سقط خطأ من كوكب غريب في أعقاب نزق شهواني 
مُستثار بالفلمة لا بالحب الشمسي وزرقة البحر. 

ظلمة - ضوء 

كالي ‏ آماليا. ليلة ممطرةء امتزج فيها البرق بالرعد بالرياح. 
أصداء ميهجة ووحشية تدوي في أعماق غاية, وأنت هناك وحيد 
فى العراء البارد يلا إله ولا أب ولا وطن. 

المنفى. 
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نصب تذكاري لرجل منتحر 


«الى عادل محمق دي 

«في الوقت الذي تعجن فيه عن الصيد و.ظرب 

الخمر وعدثق النساء والتطهر بالبحر أن لا أمل بتفيير 

العالم ندى الأفضل و الأجمل. وإذ يمتد ظلامح حالك من 

الاتحطاط والعؤكة و التؤحق البوبري نا الذائ يبقئ لك 
سورى دوي طلقة الرحمة» 


لا بد أن الموت هو المحطة الأخيرة التي توقظنا بعد حلم طويل 
في قطار الحياة. 

وآنا عائدة من المقبرةء أحسست داخل كهف من المرارة 
والفراغ: بالعبث والندم والرغبة في نوم طويل لا أستيقظ منه. الجثة 
الجوفاء في داخلي تساءلت: هل أخطاأت في علاقتي مع اسماعيل 
كنعان حتى تخوم الانتحار؟ أم أن هناك حيثيات أخرى أجهلها ذُفِنَتْ 
معه كانت وراء المأساة؟ بإمكانك أن تروي وقائع ما تعرفه عن 
علاقتنا المضطرية آملة أن تكون شاهد عدل لا شاهد زور. 

طلقة واحدة كانت كافية لموت صديقي وصديقك الذي أحببنا. 
خرجت من ثقب الأذن اليسرى واصطدمت بإفريز نافذة الغرفة رقم7 
بفندق «الكارلتون» في بيروت. الدوي سمعه ليل ممطرء وشجر مبللء 
وفضاء بحر. في الصباح ما كان هناك شيء يعكر صفىو العالم. ثمة 


بام 
5 مي 
برب ال لمور يه 
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جثة خرجت بلا مراسيم وُؤريت التراب بصمت. . جثة رجل هبط إلى 
هذا العالم في لحظة خطأ عمناء كنا كان يرلان) ناكنا . لقد عاش 


ومات بلا وطن ولا أسرة, ولا أمل بمستقبل بعد انهيار حلمه الأخير. 
المشهد: ندبة تشبه سقوط حجر في هدأة الغسق فوق سطح 
نيزة واكلة: 
هذا كان فحوى الرسالة المغفلة من التوقيعء: التي تلقيتها من 
صندوق بريد منزلي في نيقوسيا وأنا عائد من عملي بعد الظهر. 
كانت صدمة مميتة؛ ذكّرتني بصدمة موت والدي قبل حوالى 
كلقي عناهاء 
زوجتي كاتيا كانت في المطبخ تهيىءٌ طعام الغداء وتستمع إلى 
الراديوء آن دخلت البهو في طريقي إلى غرقة النوم. 
هاي. العا اسكون كاه ربعن وفائوق. 
وأنا مستلقٍ على الفراش بكامل ثيابي؛ رأيت السقف الخشبي 
تقول إلى الو اسضفيه التوابيت. توابيت تطير في الهواء ثم تنفجر. , 
لماذا انفجر؟؟ 
كانت الصور تأتي وترحلٍ بأشكال وميضية خاطفة. داخلها 
كان العالم يبدو شطايا أى شهباً تتهاوى, أو طيوراً مذبوحة. 
ظ الحياة, الولادة, الصداقة؛ السفرء المنفى: الصيدء البحرء العشق 
: الحميم. صرخات الليالي ونحن سكارىء إيقاد النيران في الغابات, 
: وعلى شواطىء البحار؛ غضبه الوحشي وهو يطلق النار على أشباح 
الاعداء: لا بد أن ننال منهم. نحن الأقوى بالحق والعدالة ولأننا نؤمن 
بالوطن الجميل النائي. 
الغداء جاهنز. هيا أيّها الكسول. 
صوت كاتيا الناشزء خلخل ذرات الفضاء فتبدد الوميض. قالت 
المرارة: إلى الجحيم أنتِ والغداء. 
وقالت الروح المغدورة: موته موتيء لو أموت الان! وفي ما 
مضى كان الموت مُقصى عن ضفافي. 


5 5 8 9 3 0 0 3 
و للا ١‏ امح ل اك ل ل ع عي يوس كدت ةا طن مم وعد دمن اطيه ‏ عريييه وو د 
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بدت الحياة رضيّة نوعاً ما في برهة استراحة الحرب قرب هذه 
المرأة الغريبة, المطقمة بالدم المغربي والحليب الأسباني. في تلك 
البرهة؛ التي تشبه عبوراً بين شاطئين, انكفأت قليلاآ نحى نفسي 
ومناخي الداخليء: لأكتشف كم من الزمن مضى وأنا متناثر ومبدّدء 
وموغل في أحلامي المستحيلة وحروبي الضائعة. 

لكن اسماعيل خذلني في تلك البرهة من العزلة والمنفى وهدوء 
الروح. 

معاً كنا قد تعاهدنا على المقاومة في وجه أزمنة الضنك 
والاتتطاط وستطوة :اكد : 

وآن كان يقول بأن العالم المحيط بنا يحتشد بالخنازير 
ولصوص المال وضباع السلطة والقتلةء كان يبدو مفعماً بقوة 
وطاقة الصدام. الطاقة التي ستطهر الأرض من هذه الجراثيم الكريهة. 

وتعا كنا رون خاننا لخ تكفائل: حاتي مره الذكان: 

دبل بنتحتطادهم كما تستطان التمالب و الأناطيع ونوج 17كذا: 
0 ذلك وهى يسدّد في الفراغ, مادا ذراعيه وهى يقبض على 

قيته الأوتوماتيكية ذات الطلقات العشرء الوهمية. 

- لماذا لا نخترع أساليب خاصة لموتهم البطيء وهم أحياء؟ 
أسالة محر ضأ: 

ممكن. كأن نضعهم في أكياس مغلقة مع حشود من العقارب 
والأفاعي والعناكب والقطط. 

- أي خيالٍ فاشي تمتلك! 

- ها. هل استيقظت انسانيتك يا رحمان يارحيم! أنسيت 
فاشيتهُم الدموية التي لا ترحم؟ 

لابد أنه كان يمتلك طاقة مجنونة وقوة تدميرية لا حدود لها 
عندما قرر الضغط على الزناد. الطاقة الموروثة من براري سنوات 
الصيدء وحروبه الخاسرة التي انخرط فيهاء تلك الموجة الدفاقة التي 


م 
بوي 
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تجتاح وتتوهج في خلايا جسده وهى يعشق ويرقص يطرخ تيلا 
في ليالي بيروت وقبرص ودمشق والجزائر وفرنسا. 

ما بك؟ 

سألث وهي على عتبة غرفة النوم؛ امرأةٌ المطبخ, والتلفزيون 
وعشيّات الليالي البلهاء. المرأة التي اصطدمت بها خطأً زمن كنت 
أضمد الجراح» وأخسر امرأة البروق التي تبددت مع غيوم فضاءات 
الحهن: 

لست جائعاً يا كاتي. أنا متعب وأرغب أن أرتاح. 

كانت كاتيا قد تعرفت على اسماعيل بعد أن غادر بيروت إلى 
نيقوسيا. ولأنه كان شرسا وحقيقيا وصادقا2ء يسمي الأشياء 
بأسمائهاء كرهَنَّهُ. قد لا تكون كلمة كراهية دقيقة: لكنها كطهرانية 
كانت تعاف سلوكة وأسلويه التضائكي في التعبينخن رزويقه للأشياء 
والحالم: 

هذا الرجل لا يعجبني يا غيلان. 

تقول ذلك بعد أن ننفرد مع في غرفة النوم, في أعقاب سهرة 


صاخبة مع اسماعيل اشتجر شتجر فيها مع اثنين من العرب من أجل امرأة 
طلبها للرقص وهى في أوج نشوته. 
لماذا؟ 


يبدو لي فظاً وبدائياً في سلوكه. 

اسماعيل عانى كثيراً في حياته لكنه لم يحصد سوى 
الكسر عيض باون 

قل لي. أنت هل ترى فيه إنساناً سوياً؟ 

مكف كن الأنسنان هوياً؟ 

دوم ولكن أينبغي أن يتصرف الإنسان كأن الآخرين 
مجرّد أصفار. اسماعيل بعد أن يسكر يغيب عن الوعي ويمحو 
الحضور. أي جنون هذا؟ 

لسن متو : الككه لتق انها ا وفائوها: 


103 


كيف يمكن الروىّ عنه, هى الذي دخل حدائق النسيان بموته 
الذي اختاره قبل الأوان. موته الذي بلبلني وغدر بي حين كنت افكر 
واضطرابه الداخليء. واقتراتَ روحه من هاوية اليأس بعد اجتياح 
لبنان وخروج المقاومة من بيروت. 

عبارته اليائسة ما تزال تدوي كالرعد في خلاياي: لاجدوى. لا 
كدو لمدتذكر الإنسان -والقارية العوبي جدى قكة هام قاس 

علينا أن نشهد مصرعهم وبعد ذلك تموت سعداء. 

ما كنت موقِناً من ردّي على يأسه. بذاك كن يلق قينا وونقة 
في سماء مظلمة. أمنك نا عمدة وقهنة ينتيعيا الأمل عض لادان 
السماء. 

متاك اللكخووى و المستقول: مهن لسنا كباية التازوة والارسن 

يا للأحلام. آلا ترى هذا الخراب العميم؟ في الأرض ليس 
سوى الدمء دمائنا. انظر كيف ننزف فوق هذه الأرض المحروقة 
والمُهانة! 

- اكشخ هذه الغيوم السود من سمائك. 

في ليالي المنافي, الحؤكة والنسطوة. اكيناامعا ذكويات 
حميمة, مؤلمة, تشحن الأعصاب. 

العمل السرّي في دمشق. الانضمام إلى المقاومة في بيروت. 
إيقاعات الحرب الأهلية بأهوالها وتموجاتها الدموية. مواجهة 
الاجتياح الإسرائيلي الأول في ال 78 في الحاصباني ثم'الثاني في 
الحدث والرويس والليلكي من كباهية دروت الحتويية: 

كان صلباً ولم يتخاذل. في الأوقات الضنكة والانهيارات بدا 
متوازناً. راسخاً كالصخر. لم ينكسن ولم يترنّخَ ونحن على خط النار, 
نواجه الهول والجحيم وحقد الغزاة المنسكب من البر والبحر والجوّ. 

لكن المنفى كان قاسياً وجارحاً للروح. اسماعيل كان يرى فيه 


3 
: 
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وكلناً'موكا يكن تيشم الخلم 

على شرفة بيتنا الجميل بشارع فينيزيلوسء: ونحن نشرب 
القهوة في غسق نيقوسياً الناعس: كنا نوغل في الجدال حول مااتحن 
فيه. وما كنا نرسمه في غابر الأمل. 

عندما كانت رياح الحنين تجتاحهء. يدخل أطواراً غريبة, 
سحرية موشاة بعبق طفولي» وازدهار التسح الفا د يروي وهو 
في نشوة الثمل عن ماضيه. . كما يروي أمير ضاع ملكّه: النساء 
العااشقات اللواتي عرفَهُنٌ في فجر فتوته واالأرهلة"الأولن التي نما 
5 الشجارات: و لوقه 50 السفن إلى جلذان تعيدة. 
احتفالات التيران. واليزارئ ‏ فى الكهوف:. والعقاون في عر ضقيع 
الشتاء وزمهريره. الصيد مع الكلب السلوقي الذي أحبّه كما أحبّ 
الأرملة الضائعة الآن في أودية الزمن. 

عكمنان قا إلى جا «اعبالسفي تالاه يولي الحدى وشسيي ذا 
الحنين اللعين. 

- أملً وسهلاً يقولها بالعربية المقبرصة. ضع شراعيه علي 
إلى "السام الج 

- عيني عليك يا أندريا. قرصان حقيقي. من أي بلاد المواطِنة؟ 

ف مودي 
د ا ان ا البان ل كرا 
يفيض بالحبورء وهى يطلب كأسي ويسكي من الساقية الجميلة: 
حورية حقيقية. 1آ. 


وي ف انين 0 * جا اا “ريض اين رو ١‏ اليا 7 رمد ل “د عي وى -5 4ه ا يو اش و الو “ان ل ب ان 
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- واحدة من اللواتي وعَدَ بهن الرسولٌ المؤمنين في الجنة. 

بعد افتتاحية الثملء النشوى2. سأل الساقية عن اسمها 
وجنسيتهاء. ماحياً سؤالاً خُطر في ذاكرتي .عن أسباب فجراته 
لنادين: صديقته التي عاشت معه فترة عصيبة إبان الحرب الأهلية في 
لبنان. 

ليزا. أنا إيرلندية من دبلن. 
غيلان. نحن عربيان. أنا فلسطيني وغيلان سوري. 

قدّم لها سيجارة ثم رفع كأسه: تشين ليزا. 

تشين. 

شَفَتُْ قليلاً من قدح النبيذ الأبيض الموجود أمامهاء ثم 
استدارت عنا بوجهها الأسيل. النضرء وقامتها الناهضة فتموّج 
شعرها القمحي تحت الأضواء الحمراء والبنقسجية. البار صاخب 
بالرجال والنساء والموسيقى أككن مكيبا وقي صدر الصالة موقد 
يتوهج بحطب الزيتون. فضاء البار غيوم من دخان السجائر 
والخير هنا 

- أي زمن قذف بنا إلى هنا. أية ظلمات! 

ظلمات الجاذبية. دغنا في الشأن الإيرلندي يرحم أُمك. 

ابتسم بمرارة. مرارة عاشق يهوى النساء الجميلات ويرغب لو 
يتبعهن حتى أقاصي الجحيم. 

- المرأة نور الله على الأرض. قال العبارة وهى يتأرجح في 
واحة النشوة والحبور. لكنه استدرك وهو يرفع كأسه رانيا إلى فتاة 
البار: لكن كم هى محزن أن تكون جارية في بلاد العرب! 

د خازية إن عاذطلتينا سيدا لكنها حنزال إن كنت ويمقراطيا ٠‏ 

لا. لا. الميراث الجاهلي والإسلامي متواشجان في هذه 
المسألة. وهي وفية لهذا الميراث. اسمع سأقول لك شيئاً ربما 
لاتوافقني عليه: المرأة لاتختلف عن رجل مؤمن بحاجة إلى كنيسة أو 
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جامع والرجل كنيستها أو جامعها. 

العشين الآكن: المعد نر بالسم» مناكان “هرقنا .منة كان قر 
الأعمتاق الؤزقاء و المعمة: 1 

الصخب والفتوةء والاندفاع نحى الأمل؛ ومغامرة الجسدء ذلك 
ما بدا طافياً على السطح. كان موّاراً بجسده الصاخب, بتلك الحيوية 
الدفاقة التى تبدى كأنها ينبوع لاينضب. رجل لايعرف الهدوء 
والاستقرار» ولايمتلىء. كيف يتدفق شلآل من أعالي الصخور متناثراً 

في الوهاد ثم يضيع ماوّه في الأغوار الموحشة؟ طاقة فيّاضة 
اه والامل. والوكتقية» و الحي: “والفكاقرة؟ واخقراء 
المعجزات: في عصر بدأ ينحدر نحو الهلاك والمسوخية. ذات 
غسق» . وكنا معأ في الجزائرء نسير في شارع ديدوش مراد سألته: 
كيف تتصور نفسك هَرِما؟ 

ضحك بارتجاج: الإنسان الحقيقي لايهرم كالشجرة يمود 
واقفا. 

- أي هراء؟ حتى الصخور تهرم. 

لاتفهمني خطأ. الهرم هو الانحطاط والمذلة والعار والدخول 
فى الطور الحشّرىي. فى حياة الإنسان برهتان: الحيوية والموتء 
بينهما تدوي الطلقة. ‏ 

في ذلك الليل الحزين هلوس بأمور غريبة. عن الناس الذين 
عرقهم تاهضين: ثم هووا في المستنقعات. أصدقاء توريون 
وشرفاء وشجعان كانوا في نقاوة الماس وصلابة حجر الغرانيت؛ 
تلوثوا واتكسروا. صاروا مطايا وخصيانا ودُمى في عصور الدم 
والمال والرعب. 

لكن الزمن صعب وللإنسان طاقة محدودة. 

في المثل العربي: تموت الحرّة ولا تأكل بثدييها. أنا أحترم 
المومسات أكثر من هؤلاء السّقلة المرتدين. 

لاأدري إن كان صائباً. أو مغموراً بمرارة. وهو يطلق هذه 
السهام في ليل أعشىء نجومُهُ ضئيلة الوميض. 
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مايمكن تذكره في ذلك الزمنء إنه كان ينتظر صديقته الجزائرية 
في مقهى اللوتس بعد يوم من لقائّنا الخاطف في العاصمة. 

- مزيج من البرونز وزهر الليلكي. هكذا رسم لي بإيجاز 
ضنووة ققاكه كيل أى أراهاء النقياليلة الكحفال جو مون المقاطيم 
القادمين من بيروت - الحرب. هي عشقت الفدائي الفلسطيني» وهى 
رأى في عينيها وميض حرب التحرير الجزائرية. روى الواقعة 
بفكاهة لا تخلى من المرارة: فلسطيني مهزوم وجزائرية منتصرة, 
حل لي هذه المعادلة أخي غيادن 1 ابتسمتٌء راميا بالمفارقة المرّة إلى 
البحر: محلولة أخي اسماعيل. في السرير تتساوى الهزيمة مع 
الأتتهنان منت يحل اموا 

امرأة كالوعلة الناهضة. اخترقت سحُفت ضوضاء المقهى 
ودخانه العابق2. تقدمت بين الطاولات المتراصة متجهة نحونا. 
طويلة؛ ناحلة. في عينيها بريق وَلهٍ طفوليء: وبين شفتيها مشروع 
ابتسامة, بريئكة وشهوية. بدت على مسافة متر منّا شبيه ملاك 
اسطوري هبط الآن من جبال الأطلس. 

دهم الفماة البمتاشره! 

قلت هذا لنفسي وانا أمتلى بحضورها وهي تحيينا. 

وقلت خطفاً أى قال شيء ما في أعماقي عَبَّر كالبرق: لى تزوج 
اسماعيل هذه الفتاة لعاش مئة عام في بحار الغبطة ولكانت هي 

نهضناء بعد احتفال عناقهما الحميم. قدمني بطريقته 
الاستعراضية وايقاعاته السريالية: صديقي غيلان. عاشق البحر 
والصيد والنساء والبراري والكتب اللامجدية. صديقتي جميلة. قالها 
بزهى عاشق. ضَحكت بإشراق وهي تصافحني: أهلاً بيك. أعرفك قبل 
أن أراك لكثرة ما روى لي عنك. 

وهي تجلس قربه على الديوان الجلديء. داقعة خصلة من 
شعرها الأسود الطويلء بَرّق في رأسي وميض غارب: جبل الجليد 
والنار. هكذا أوجِي إلي وهما في لحظة العناق قبل ثوان: رجل 
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مُضَاعْ من النار وفتاة في شفافية الندى الهابط في فجر ربيعي. 
كنتُ في مدار الاضطرابء آن بدا لي اسماعيل في مدار امتلاك 
اللي ل لاق 
ل إلى أي مدى يمكن أن تعوّض امرأ 
جميلة, فادكا وشكية خشار ؟ نماكم رويكل؟ 


أبحرنا في الكلام والثرثرة وطقوس التعارفء. والتفاهات 
المحيطة بنا والطقسء والعادات والتقاليد. والفروق بين المشرق 
والغرب» وأمور أخرى مفعمة بخصوصية اجتاحتهما. 

بعد أن شربنا القهوة والشاي الأخضر خرجنا إلى الشارع. 
مركا علنا: بَدَوْتُ مربّكاً معهما؛ هما العاشقان المشتاقان والتواقان 
إلى الانفراد معأء وأنا الصديق المزاح الآن. وهما مطوقان 
كعصفورين بين الحشدء يهمسان. يشم الجسد رائحة الجسد 
فيشتهيان: ماضيان إلى غرفة جميلة في عطفة الشارع. 

- سلام أيهًا الأحبة العشاق. 

الفميلت ديننا سو اها ته شخطة القطاذء هيدا عو لق 
عملي في أقصى الشرق الجزائري. 


لقنا 


كيف يمكن التقاط تفاصيل صداقتنا العذية والممضةء عذبة 
لدرجة امتزاج الدم بالدمء والدمع في أوقات المسرة والعزلة 
والحميمة. وممضة لافتراق مزاجينا في الحياة وأملنا الذي أقل 
تجمّةُ. هى بعد الصدمة واتكسار الأملء تحوّل إلى شبه سريالي 
و عبثي» ٠‏ أما أنا فكنت ما زلت مأخوذاً بوهم نجم بعيد أراه يويض 
فوق البحر. 

حساسيته المُرهفة» وحدشه الذي يرى أحياناً ما وراء الأفق, 
كانا كديرا يان القيامة اننيت: وأنّا سقطنا إلى أبد الآبدين في ظلمة 
حالكة وخراب عميم. 
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كان الجدال حول الفرد والتاريخ يآخذ طابعاً صدامياً. لا 
جديا . هى كان يرى في برهة التاريخ وجودَةُ الذاتي وتحدّقّ هذا 
الوجود؛. في حين كانت رؤّيتي بأن الفرد ليس أكثر من محطة قصيرة 
في السياق التاريخي. وآن كان يسهر ويثمل في حفلات الأصدقاء, 
تتجلى بوحشية شجاراته, وجتون روحه المصدّعة. إن ذاك كان 
ينفجر كقنيلة: الخنازير هُمْ أنتم. هم نحن. ترون العار والانحطاط 
وتعهير التاريخ ولا ترفعون صوتاً. وحدها الطلقة التي تمسح هذا 
العار الذي يجللنا جميعاً. 

كان يرفع ضحكاته الساخرة والمرةء. فلا يجرقٌ أحد على 
التصدي له: هكذا الكل يلا استثتاء. جياد منهكة تنفق من العطش 
والتعب والجوع في عراء الصحراء ولا تصهل. 

في تلك اللحظات الشبيهة باجتيانز حقل ألغام, بييدو الصمت 
الحوار الوحيد مع رجل متأهّب للقتال بالمسدس والكؤؤوس 
والزجاجات والصحون والكراسي والآلهة, وبكل ها" اقتطاكة 
يده.أسماعيل يتحول. وهى يشتعل بالغضبء وحشاً فاشياًء الها أو 
شيظانا: قاتلاً أو مقت لا. هى الآن أعمى ولا شيء سو ىالدم في 

في تلك اللحظات ما يقوله هو آيات منزلة لا اعتراض عليها للا 
بد أن كاتي مصيبة عندما كانت تقول: هذا المخلوق لا يطاق. وأنا 
كنت على صواب إذ أجيبها: في تلك الأوقات الصعيةالمفلتة من 


يا للأسى والحيرة ومرارة الروح. 

أن تكون: لا مياليا أن :ضداميا. ما ”الفرق؟ 

فجسث وأنا في هزيع اليل على الشرفة المواجهة لشجرة 
الأخضر. افرأتي يسادر اي نموا ند العإشرة. لابد أنها تشخر 
واف مسستر يع دي لسادييا اال ا ويلوي الس ار 
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التي كَبَتْ عليها قبل إغلاق التلفزيون. 

الليلة أنا والمساء طائران من حزن. بروق تلمع على الشاشة. 
صَمْتٌ الليل وهذا الدوئ يّ اللعين في الأعماق. صخب وتيارات يدوي 
وهنا البكر. خان هنذا الكونياة: القرر هد الذى قال تعقه افيا غيل ذات 
ليلق إن مضتو ع .مق صلوات كادرائية مكاريويين. وشيوات نياء 
نيقوسيا. هى الذي يطيح بالروح الان. هلوس البخار في: ومضة: 
ياللعنة. هاهم يتساقطون واحدأ تلى الآخر, وأنا في منفى الصقيع 
مجرد من كل الأسلحة. هبّ الآن في صحارى الروح: هاملت أو 
بروميثيوس أو دونكيشوت بلاد الرمل والغبار: لماذا انتحر هذا 
المأفون في زمن الأوغاد الأحياء الوالغين في دمائنا؟ 

العجز أم نزيفٌ الأمل أم هي الرغبة الكامنة في الموت ؟ وهى 
الذي كان يقول بصيحتة الداوية التى تملأ الأرض والفضاء : يا إله 
البح كم النحياة جميلة: 1 لو 'تكفيقا: الحياء:. السز ]اه و البحن 
والبرارى والصيد والضوء والأمل والأصدقاء والطاقة الداخلية 
العمه ب الور والتوق لاكتشاف العالم الغامض. 

ون" كاتك: الكاكة اكرمي تماقا ويقلكا وق أعفاقه 
الخضراف كنت أنده بقعافة الأخيره فى 6ل أرهن مسر مون 
صغيرة قوية 'توؤقف اتجراف التربة. 2 - 

- كم أنت مخدوع يا صديقي ومولع بالسراب. إنها الصحارى 
والرمل ولا شيء آخر. 

فى اللحظات المظلمة. عندما تُسدٌ الآفاق. ويهبط اليأسء فلا 
تكو سوم الحتقة و انزحانا الكماة: حين البشر في الممرات الضيقة, 
ودروب الدم والجوع والمنافي, لابد للأتوار الفويخة أن تفتع:في 
الظلام مسارات على مدى البصيرة والبصر. تنتفض الروح 
رزو مييوابيا لتقا تبر انها في الخماىبالجالكة و على ري التجال” 

6 أحاول أن عيذ إلى ذاكرته صدى الأزمنة القديمة. أيام 
كان يشيّد يشيّد لي وللآخرين جدراتاً صلبة نستند إليها في عصور الوهن 
واليأس: للوحوش وقت وللغزلان وقت. نحن جوهر الزمان وناره 
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التي لاتنطفىء؛ وهُمْ الرماد والغبار والوحل. هي لحظة غروبء لكن 
الشمس لابد أن تشرق من جديدء دماء الضحايا والشهداء لن تذهب 
هدراًء وهذه الدماء التي سالت في فلسطين ولبنان ودمشق والعراق 
ومصر والأردن والجزائر والمغرب: وسائر بلاد العرب لايد لها أن 
تخصبي الارخن وتعلن قيامكيا الحضواء: 

تيار الوعي والذاكرة يجتاحني. وأنا تحت مظلة هذا السّحن 
الشجيّ» » واقع فريسة مرارة وشَّحِنٍ في شرفة اللاأمل والعزوف عن 
حياة تبدو الآن بلا معنى. 

يا إله ا 

ور ان اك 0 نت النعرظ سركي 0 
ل 0 هو كان ن على يقين 
أن المقاومة ستبقى وتقاتل حتى لي اقتحم الاسرائليون بيروت: إنها 
ا ال الي و د 
الكو 

- لكن نحن لم نُهزم. وبيروت ستكون مقبرة اسرائيل إذا ما 
دخلتها. 

الضمير الفدائي. رغبة الثآر من العدى وغسل عار الهزائم 
وصرخة الشهداء منذ نصف قرن ا رم فى لحيو و ل 
سلاحه. 


- أنت ترغب في ذلك لكن القيادة تتجري الرياح بما لاتشتهى 
السفن. 

- لماذا تعزف على وتر التخاذل؟ لقد كنت شجاعاً في الحرب! 

دلكن الحرت انتهت نا اسماغيل: اللهبي الحرن زائمة والومان 
رائحة. ا رلك الرماد؟ 
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كم من المرارة داهمتني وأنا أسمع هذه العبارة الضخمة 
المفعمة بالسذاجة والطفولة الفدائية! يرق خاطف شقّ أفق السماء 
وشطر القلب إلى رصاصة وصك استسلام. 

ليلتها افترقنا يخصومة وبلاحقد. 

بعد يومين كانت كاتيا تستقبلني في مطار لارنكا تاركاً 
اسماعيل يدْخْرٌ سلاحه لمعركة حطين القادمة. 


دنا قنة قنن 


ما جرى يوم خروج المقاومة من بيروتء حدَثٌ يذكر بيوم 
عاشوراء أو سقوط غرناطة. المدينة ترتدي حدادها وهي تودع 
مقاتليها بالرصاص والدمع والرز الأبيض المتناثر كرذاذ الثلج فوق 
روؤوس الفقائلين المورزومين: مهرجان صاغق» مخذول: في 0 
النيران الاحتفالية لمدينة تتقوض. تتكسر أعمدةٌ هياكلهاء وتتية 
محطمة الأيبواب. ثغورها المنيعة اتهدمت2. وهي الآن 0 
لتمتخاض :مكنا عليه اما قدل الميقين يمف شوو عر يف معيو ا 
ونحن في الطريق من لارنكا إلى نيقوسيا. 

- هلكنا. سقطت الكومونة في بيروت وانتهينا. وأضاف: في 
كاويهتا المقاطيق فاضلاق :يشيراة إلى 'الفوايةتقؤينة 601 
وانسحاب المقاومة في ال 82 من بيروت. العرب لاشيء في هذا 
الزمن. 

- حمداً لسلامتك. أزِخ هذه الغيوم السود يا رجل. بيننا وبينهم 
حرب المئة عام ونحن ما زلنا في الحرب الرابعة. 

كان سحموساء يلقي تيز زه مكلا بالكذ لان لعزن مسموفة 
أصفار. لقد ضاعت برهة حطين والقيادة الشرموطة ساومت على 
الف 

أذ أكون السنيانة كلح متو همسا من اكتتال جامة كحت قا 
هذه الحمّى النفسية لاضطراب اسماعيل. بدت عبارة: ما كان ينبغي 
الخروع :وما جوع كان تو اطؤاء نوها من اسطواكة تكروان يدا لحل 
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- لكن البقاء كان يعني الانتحارء المقاومة كانت وحيدة 
والعربان يتفرجون على المجزرة! 

رغم موسيقى الراديى المهدّئة انتفض: كان بالإمكان الصمود 
لثلاثة أشهر. فهل سيبقى العالم والعرب متفرجين؟ ولكي أخفف من 
ثقل جبل الالام والمرارات قلت: يا اسماعيل عربُك الأصفار 
سيشاركون فقط في حفل التشييع. ثم يقرؤون الفاتحة على 
أرواحنا وروح فلسطين وهم منشرحون. أشعلت له سيجارة 
وقليت سياق الكلام. رسمت له مشهدا مريحا للاعصاب عن الحياة 
في هذه الجزيرة الهادئة. مشهد استراحة محارب يمورى اليحر 
والصيد والنساء والبارات والشمس . مشهد النسيان. 

مشهد الحلم. : 

مشهد الشهوة. 

مشهد اللاوطن. 

في بيتنا الواسعم الجديد, ذي السقف الحشبي المتقاطع, 
استقبلته كاتيا بحنان وبشاشة. أذهلته جمالية الييت وديكوره 
الغريب. 

. -أيها البرجوازي اللعين. هذا مرسم فنان وليس بيتاً يسكنه 

فلاح منحط مثلك. 

وإذ رأى الأعمدة الخشبية المستطيلة التي تدعم سقف الصالون 
بزجاجات النبيذ المعتق والكونياك. 

وأضاف وهى تحت تأثيرالدهشة: الآن أعرف لماذ! غادرت 
بيروت واعتكفت هناأ, 

كان يلفِنُ إلى كاتياء ومشهد البيت المريح» وسلام الروح التي 
أنهكتها الحروب الطويلة, والرهان على الأزمنة الضائعة. مع القهوة 


قدّمثٌ كاتي كأبسي كونياك. وانصرفت. 
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5 أشي عربية؟ سألني. 

- نصف عربية: أبوها مغربي يعمل فى السلك الدبلوماسى 
وأمّها اسبانية. ١ ١ ١‏ 

بعد القهوة والكونياك قلت: هيا. أنت متعبء: تستحم ثم تنام. 
بعد أن وضَعَتْ حربك أوزارها لدينا دهرٌُ من المتع والثرثرة حول كل 
سي ء. 0 

- أيها الوغد الجميل. قالها وهى يجرجر ساقيه مترنحاً باتجاه 
الحمام. 

ها نحن معاً في زمن ما بعد الحرب. في فسحة استراحة 
المقاتلء خارج الوطن المضاع. 

في بيتنا أى بيوت الأصدقاء من العرب المهاجرين أو المنفيين: 
أو حتى في مكاتب المجلة الأسبوعية التي أعمل فيهاء أو شوارع 
نيقوسيا الهادئة. نواصل حواراتنا وشجاراتناأو ما يمكن أن يُسمىَ 
في علم النفس: التدمير اللاشعوري الذاتي والجمعي. من وجهه 
وجبينه المغضّن وأصابعه. إن يبدا التشنج ونذير العاصفة. كانت 
المرارة والخذلان يطلقان الشرر. شيء ما سيتحطم في أعقاب 
العاصقة. 


في ذلك الزمنء اسماعيل كان يعبر المطهرء خلفه الألم 
اللامحدود وأمامه يلوح شبح الجنون أو الموت. 
وفي تلك الأوقات كان الحوار معه ينّسِمُ بالقسوة والانسداد. 
قن تقول لله مكل : ما الجدوى من هذا التكفير أو الدمار الذاتي؟ أو ما 
الذي تستطيع فعله وأنت مهزوم وفي المنقى؟ أو أن الفعل التاريخي 
ما عاد ملكا لجيلك الذي اتحطح. هذا النوع من الأسئلة كان يثير ما 
تبقى من قوته الكامنة التى تتحول إلى رشقات من الاتهامات 
والتصنويب الأعدى. 'متطيق: السماء على الأركن فتتهولان إلن :رساد 
وغبار. 
اموا وزورق صيد وبيت قرب البحر ومنأى عن المعركة. 
هذا كل ما تبقى منك. عجون كسيح يروي ذكرياته في حديقة الزمن 
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الماضي. تقول وأنت في أحضان كاتياك الجميلة: لقد صارعْتٌُ 
0 الكفاية دونما جدوى. ا ا 
الدافىء قرب 5 الدافئ. 

- ربما كنت هكذاء ولكن الآخرين قادة التاريخ والآلهة ماذا 
يفعلون في هذه البرهة المنحطة؟ قل لي. 

أعرف وتعرف 3 يقايضون الدم بالدولار ويطاردون 
الأرصدة. لكن أنت لماذا تحولت؟ لماذا استلقيت في الظل وقلت: أذهت 
أنت وربك فقاتلا إِنّا هاهنا قاعدون؟ 

أنت تعرف أن المعركة انتمهت والسلاح أتنكسر )6 حطين ليست 
أكثر من حنين مثير للسخرية. 

- والمستقبل؟ والأمل؟ ودماء الضحايا؟ وكلاب الدم؟ 

- في القتل تساوى العدى والصديق. البربرية والفاشية تقرعان 
الأبواب. أنت ترى جباه الناس مغمورة في الوحل والرعب ولا من 
يصرخ: وأذلاه! 

بدا الخوار ٠‏ شبيه ادوات 0 حادة في 0 قرب حافة 
لا مرثية؛ دآخل فضاء د والرقص واللامبالاة. شياب 
وفتيات فوق بيست الرقص, » ثملون بنشوة الجسد في ليل نيقوسيا 
0 ولحل وله في زوايا المسدو الطنااكام سرون لتر 
ا و ار ار و 
مهزومان يصطدمان في مضيق اليأس. 

- تخبك أيها الجميل البائس. 

أفرغت كأسي ونهضت إلى الرقص مع كاتيا. 

- الهرب مرة أخرى 

ونحن نرقص سألتني كاتي: منذ متى تعرفه؟ 
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- منذ زمن طويل. 

أهى طبيعي؟ 

منسجم مع قناعاته, أكيد! 

- ولكن أنا لا أطيقه. أعني سلوكه. 

- تصرّفي ببرود ولا مبالاة. 

وأنا أراقبه منزوياً وحيداً. رأسه مستندة إلى الجدار» ودخان 
جارك يلوي افن :فراغ (النيسكى» كينا مغارد تان وليه يخفق 
بالحزنء: قلت لنفسي وجسد كاتيا يلهبني: الان كم هى بحاجة إلى 
امرأة تمسح عنه غبار التعب والحزن! 

في تلك الليلة, بعد أن غادرناء اختصمتُ مع كاتي. كنا عاريين 

في الفراش. ثمل أنا والمطر في الخارج موسيقى تفتح مسام الروح 
والجسد . ندّت من كاتي عبارة فظة حول الغريب الذي يعكر الصفو 
ويخلخل توازن البيت الهادئ. 

واف اشمتد كنا شهدا الحعية المخاسسة كموة المكدروف نيا 
وفي داخلي أنّ بكاء طفلٍ مهجور في غابة. . رؤّوس أناملها داعيت 
وجهي وصدري اعتذارا: أنا آسفة. 

كاتي أنت لا تفقهين. 

إذ حاولت أن توضح وتشرح فكرتها عن اسماعيل» صرختُ 
بوحشية: إنه ليس غريباً بالنسبة لي. هى جزء مني أتفهمين؟ أنت 
ماذا تعرفين عن رجل خارج من حرب خاسرة وهى الآن د باذ وطن؟ 

نَشْحَتث بحرقة. عبراتها الحارّة فوق صدرئي متكتني غفراتاً 
تحوّل في هزيع الليل الأخير إلى عاصفة. 

#6  * 

يعد اسبى ع سافر اسماعيل إلى فرنسا. 

وأنا أودعه في مطار لارنكاء لمحث رزذاذاً عكراً عصيّاً على 
الانهمار من عينيه. في الاستراحة الصغيرة طلبنا زجاجتي بيرة. 
صيظة الكنيي كان يكن حؤنا . حزن انفجاري شبيه ماء مختزن في 
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صخر بازلتي. 

مس ا لهوب تق القهاء: 

كدعوا السو ان ومحكهيدة المحائيية. 

جميلة. صديقته الجزائرية كتبت له من نيس: مشتاقة إليك لى 
تستطيع أن تأتي. هنا يمكن أن نؤؤسس حياة جديدة تنسيك أحزانك 
الماضية. وفي رسالتها ألمحت إلى حياتها الجامعية, وإمكانية 
تسجيل اسماعيل في الجامعة, ومسيرة الدراسة, وطي صفحة زمن 
الحرب المحزنة. والبدء بزمن أسمته في رسائلها بزمن العلم 
والتدؤون تو اقاق الكسستكن اديت 

في شارع مكاريوس المريض» ونحن نسير في غسق صيفي» 
بعد أن خرجنا من بار فينوس ذي الكراسي يي القشية الصغيرة:ء قال: 
وفنا سانو :قوييا إلن كيين 

- إلى جميلة. 

- سنتزوج وندرس معاً في الجامعة. هذه فكرتها. 

الآن:وككن «في ااسترابعة الخطاين أتذكن عبان :قارها :درل 
صلاحيته للزواج آنذاك:جميلة حديقة من الورود والأعشاب والندى 
وأنا نبتة بريّة أشواكها حاذة. إني خائف من نفسي ومن دمي 
المفكر. 

بيرود كلاسيكي متزن قلتٌ: الإنسان يولد ويتزوجح ويموت. 
والزواج لا يعدو كونه ورقة يانصيب. ومع أنني بدؤْتٌ حيادياً أمام 
مسألة رحيله ودراسته وزواجه المستقبلي, إلا أني كنت سعيدا في 
أعماقي لنشدانه الاستقرار والهدوء؛ رغم شكوكي في إمكانية تحقيق 
ذلك. خلال عودتي من وداعه في المطار رنَّت في الرأس جملة: خائف 
من دمي المعتكر. الجيشان والاضطراب وصعوبة التلاوّم مع العالم, 
هذه العواصف التي تقذفه نحو العزلة وتخوم الصحراء فيتوحد 
كادفي 

كشظايا شهبء تتراءى الآن خصوماتنا واشتياكاتناء وصراخنا 
في دمشق وبيروت والجزائر وقبرص. كان السوّال الموصل إلى 
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حافة الياس .والتحتون ورسم على :الحدى الكالن "في هال الدهار 
ا ل لس هى كان يتهمني 
اكت ا ل حو رع ل م و 
صديقي دونكيشوت دولامنشا. 

معأ 'تشاهدها وفاصونا مؤاكم الآشرين: كيت تجوا يعد أن 
اختاروا الطمأنينة والخوف والصمت والمال وسلام الأسرة والزمان 
الآسن وزوارق النجاة وضقاف الوحل. مواكب من الأصدقاء 
والوفاق و النشر يرك تاهفدة 'قوية: كانت ضلية كصتكور الفرانوة 
المستنقعات الآسنة. 

زمن وتاريخ وبشر وهامات مرفوعة أطيح بها في عصورنا 
الذاتي والعظمة الجوفاء والقتل والشيزوفرينيا والبغي والارهاب 
والعهر والتدمير الذاتي واليربرية وانقسام الخلاياء كان يتفجر 
ويتناثر ويتبدد في فضاء بلاد العرب وصحاراها المسكونة بالرياح 
السّموم . 

وكنا تحت النثار والغبار والحطام. لا أحد كان يعرف إلى متى 
دس د كد الحالة التراجيدية الى و ل دي من الروح 
يقبل الآن علن سك (موجة. اقديمة.. بلي 'دمطقاء قبل التحاقة 
بالمقاومةوهى في أوج توهجه كان يزيح بقبضته وصوته الداوي 
السحب السوداء, كان يرى الجالة ذوعا من كاوس عاير. محنة 
دورية في سياق زمن العرب المنبئّ بالنهوض جرّاء الصدمة 
والتحدّي. كانت روحه مفعمة بأمل آى شك على الانطفاء في أعماقي. 

- الحياة تنبض رغم اليأس ومن الرماد لابد أن يشعّ الجمر,ء 
يقول ونحن نقرع أبواب اليأس والعدم. 

داؤْلكن كيف تعيد يثاء الزمان المهتم :كيف يتوظن الجبل الذائ 
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فياك 

في ليلة ما قبل سفره إلى فرنسا كان حزيناً. في عينيه غيوم 
وتيه ومستقبل غامض. في غمرة هذا الضباب قال شيئاً عن الذين 
استبسلوا وقاوموا وضحوا في تل الزعتر والخيام وعين الحلوة 
وأنصار وقلعة الشقيف. وتمداءل إن كان هؤلاء قيان | مجانيا مض 

في الريح أم هُمْ ماء الأرض وينابيعها؟ وأذكر في تلك الليلة أنني كنت 
شما موشكاً على النعاس جراء تناول بيرة فاترة. كما أن هذه 
السيّر المغيظة واللامجدية» تورثني نوعاً من الصداع والحزن 
الغامض. كانت تذكرني على نحو ما يطقولة المدارس وكيف كان 
المعلمون يروون لنا نحن التلاميذٌ الأغرار » بطولات أجدادنا من 
صلاح الدين إلى طارق بن زياد إلى عبد الرحمن الغافقي. حكايات 
وبطولات دخلت أرشيف التاريخ ونامت في الذاكرة. وعلى نحى يقظ 
مؤّطر بالسأم قلت: هم يقطفون ثمار الدم بينما تُركَلٌُ نحن على 
مؤّخراتنانحى المعتقلات والمنافي وساحات الإعدام. 

وأنا أغادره هبطت علي فكرة غريبة جاءت على شكل سوّال: 
لماذا يحلى للعرب النوم في حقول الماضي الخضراء؟ 

بعد أسبوعين من رحيله إلى فرنسا استلمت من اسماعيل بطاقة 
بريدية: 


«مشاطئ نيس اللازوردي جميل وساحر, لكن شاطئ حيفا يفطر 
سورى لحتو د أنذي أطفو كبحّار أحباء جنات ف أن انحطمت 
سفينته. قد نلتقي قريبأ». 

كيف يُروى خُذلان صديق كان صني الروح. بل كيف تمسكٌ 
جمرة الحياة والموت وهي تتوهج وتتطفئء والزمان دم وغبار. 
وأنت منقسم ما بين الرغبة والأمل.ء وسطوع الهلاك الماثل تحت 
الفأس التي تشق الجذع حتى الجذور!؟ 

- لا شيء سوى الأضاليل. لا شيء سوى دمنا المباح. هو 


: 
7 00 
200 000005 


1020 
3 يروي وأنا أستمع. هى يرسم وأنا أرى تفاصيلٌ اللوحة وألوانها 
: الأرجواتية والرمادية. 
ْ هوذا يعود من فرنسا مددثّراً بحطام حبه. 
الجدار الأخير انهار. 
: معقولة من الاضطراب والهلوسة والزوغان. صوت مبحوح.ء ينوس 


بين الإجهاش والغضب المر. وجه غريبء مربدء محتقن بمرارة 
فويعع :وبجة سكت مكه الدى فككول الها مكية كله صاصال ومادية: 
غير معقول. غير معقول هذا الذي حدث!! 

كان يردد هذه العبارة خلال الوقائع التي يسردهاء ونحن معاً 
في حديقة بار الكاليبسىء فوقنا سماء نيقوسيا المضاءقبالنجوم 
وحولنا أشجار الأكاسيا والصنويبر 

أول صدمة تلقاها كان سفر جميلة إلى الجزائر قبل يومين من 
وصوله إلى نيس. 

كنت مرهقاً لسار واهتزازات القطار على مدى خمس 
ساعات. وكان الوقت متااخن ا ٠‏ في حدول الثالثة يعد منتصف الليل 
ضغطت جرس البيت مرات. لا أحد. خمنَّت بأن جميلة خارج المنزل 
وستعود قبل الفجر. استلقيت منهكاً فوق حقيية السفر وغفوت. في 
الصباح أيقظتني حركة باب يُفتح . جارة جميلة الفرنسية كانت 
تتناؤل. زعاجة الكلين .عن _العتبة. بين الأزباك والدفشة وإرهاق 
السفرء سألتها عن جميلة, وسألتني من أكون فقلت بأنني صديقها. 
وبفرنسية ركيكة أوضحتٌ الموقف. قالت بنوع من الحياء: جميلة 
مسافية. كه أعلقث البان: 

ادن و التق والمتويةة الدخسيولة بالشضين :واس ادل عون 
تاكفة ,على الشو اطي افساء: كالزنا بق غبطة تفيطن. وتم كفعان 
الشمس على الحصى المضيء. الروح في الجزائر والجسد تائه في 

ل أهنه كيدا في الشراوء 
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وعلى الشاطىء وفي المقاهي والبارات. في لحظة أحسستُ داخل 
الصخب والحركة؛ ومن خلال النظام الصارم والسياق الدقيق للعمل 
وإيقاع الحركاتء أنني فائض وهامشيء شبيه جسم غريب عائم 
فوق بحر. وتحت عتمة الليل وأنا في شرفة الفندقء قال طائر الروح 
المذعور: أنت أيها السيد الأحمق هالك في الحب كما هلكت فى 
الحرب. إلى متى ستواصل مطاردة أوهامك المستحيلة؟ ١‏ 

بعد أسبوع من الانتظار المَمِضٌ جاءت جميلة. اعتذرت عن 
سفرها المفاجئ لأن أمها كانت في حالة احتضار. وفى غرفتها 
وهما يتناولان طعام العشاء. تحدثت عن متاعب غامضة تكابدها مع 
أسرتها. الدراسة والصعويات المادية, والخوف عليها كأنثى في بلاد 
أجنبية, والشكوك حول الوضع الجامعي. وروى اسماعيل مغامرة 
سفره بالقطار من باريس إلى نيس. كيف تاه عن مقصورته وأمضى 
مسافة السفر جالسا على حقيبته فى شرفة القطار. كما روى لها 
بإيقاع مأساوي وصوله الخائب ونومه أمام باب المنزل حتى 
الصباح. 


كان المساء بارداً في الخارج. شعرا به وهما في العري البهيج 
المضاء بالشهوة والشوق. في السرير قيلت الأشياء بالحركات 
والتوق والالتحام الحميم. وفي لحظة الانصعاق العضوي ورعد 
الجسدين تمّت طقوس الغقران. 

جاء صديقنا اندريا. حيّانا وجلس قليلاً. سأل اسماعيل عن 
فرنسا والفتيات. لغته الفرنسية التي تكلم بها لا تختلف عن نطق 
ببغاء ينطق بالجملة الوحيدة التي تعلمها. وهو ينهض قال: من أول 
الميناء و أنقنا تشربان لابد أنكما جائعان. عشاؤكما الليلة على 
حسابي. وبعربية مكسرة قال ضاحكاً: اسماعيل وغيلان «ديوف» 
اندرياس. 

وصاح به اسماعيل ياسماً: ضيوف يا اندريا. ضيوف. وردد 
اندريا وهى يغادر حرف الضاد بين الدال والطاء. 
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لاسماعيل. في المساءات كانا يمضيان معاً إلى البحرء ويتسكعان في 
الشوارع, ويدخلان المقاهي والبارات ودور السينما. هو كان 
مأخوذا بسحر غامض يخطف الروحء. وهما متخاصران في هذا 
العالم الجديد. سحر مرهفء جارح لذيذء يتوازى مع الهجران أو 
الموت أو الرحيل. وجميلة هي الكهف والمأوى في أواخر الأمسيات. 

مع بدأية الأسبوع الثاني حدث اضطراب في المناخ. غيوم 
ورياح واعتكارات. ثمة خلل في اتجاه البوصلة. زمن الحب الصلب 
هاا متفكلةء هئن. الألمكلة عو الاكدرات م وو أده المسمكيل» ومع دكات 
السياسة والحرية؛ والانعتاق الداخليء وتخلف الشرق عن الغرب 
والاستلاب وعلاقة الرجل بالمرأة. 

ولأنهما كانا وحيدين في بلاد غريبة؛. طافيين فوق التيار, 
وفائضينء طيىّ ليل هما فيه غريبان» ومهجوران: كان الجدال يتحول 
في لحظات مفلتةإلى مجرى الشجار والصراخ والصدام الموصل 
تخوم الافتراق. جاء اندريا بالبيتزا والبطاطا المقلية والسلطة 
والزيتون:باحتفالية البساطة القبرصية والفرح الطفولي. 

قفد الفشاء ددا ككبن لكبا مفاحأة: قال اخدوياسس مينيها. 

ونحن نتعشى ونشرب النبيذ الأبيضء روى اسماعيل بطابع 
تراجيدي ليلة الفراق: 

غندما تحدقث عن الزواج والعيش معأ وإمكانية يناء حياة 
مشتركة:؛ بِدَتْ جميلة كأنها لا تسمع ولا تبالي بما أقول. وإذ سألتها 
عن لامبالاتها وصمتها أجابت بسخرية مستبطنة: إنني أحب جنونك 
ياطفلي الساحر. أجملٌ ما فيك أحلامك. 

عدا كفا كن حوذنا خقاءنا: بفتيك مع بطاطا وسلطة وخهتار 
وفواكه. وكانت هناك زجاجة ويسكي اشتريتها من الطائرة. وإذا لم 
أكن ثملاً أى مخطئاً في التقويم الزمني لبداية السهرة وإيقاعهاء كنت 
في الكاس الثالثة, آن قالت العبارة. السرير المزدوج كان على يميننا 
وفوق السرير على الجدارء لوحة لامرأة أفريقية عارية, ينضح 
جسدها بالشهوة. خلف ظهر جميلة مكتبة صغيرة تحتوي كتبها 


123 
وبعض الأشرطة المسجلة. 

سهرتتا كانت تحت ضوء أصفر خافت. بين ظلال الأشياء, 
وموسيقا الحجرة. . مشهد رومانسي لرجل وامرأة في عشاء ربّاني. 
عشاء سيْتوّج ياحتفال عضوي يصعد بالروح إلى ذرى الموت 
0-0 
يارد: دعتا من اسطوائة الشيطان والهذر 0 

سخريتها ذات النيرة الحيادية, نفذت كرأس مدية قي عصب 
القلب, فجأة اعتكرت بحيرةٌ الروحء وخيا وميض الحفل. ستارة 
سؤداء«فيظت:من منماء. لا.مركية فوق مسرج السهرة. 

أتهمر الصمت. صمت تحترقه قذائف و صواريخ وقنابل 
وحرائق. دعل ااه الممتدة من بدايةٍ الهجرةٍ من حيفا إلى 
ا ناكا سكيد الس و0 )قن الحتقلة برو 
أدركتٌ متآخرا أنني شيء فائض عن الوجود. 

شري عا وابتداً الدوار.لابد أن جميلة انتبهت إلى الحالة. 
سمعث من غياهبي صوتها الباهت: هل آنت حزين أو مؤّذى من شيء 
ما؟ 

- لا. لا. فقط أشعر بنوع من الإرهاق. 

بعد دهر من الصمت فاجأتني: متى تنوي العودة؟ وهل ستعود 
إلى قبرص أو بيروت؟ 

هكذا تأتي حركة الطرد في غلاف سوال مجاني. كما رصاصة 
الورحمة: 

كنت أرتعدء مهجوراًء فوق قمة جبل ثلجيء حلمتٌ يصاعقة 
ا ا 
أربعة ملايين ميل باتجاه هاوية البحر. 
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إن ا عترَضْتٌ على فكرة السفر المباغتة؛ والتي بدت كردّة فعل 
غاضبة قلت وأنا أرفع الكأس الخامسة: نخبك أيتها المرأة العظيمة! 

افع "الكاس .ويشركة » مسريكية ‏ قدنتيا سن “الخافدة- إلى 
الشارع. صدى حطام الكأس والرنين الذي أحدثه في صمت الليل, 
كانا بداية هيوب العاصفة. 

أربكتها المفاجأة. قالت وهي في زوغان الذهول: لكن. آه. ما 
هذا يا اسماعيل؟ من وجهها وعينيها انبثق انقعال يشبه صدى 
صفعة. 

د القاهى الماذة القويية ى الجيز اذا 

كالت )ذلك أن هنا فماكلة: 

وقالت ظلمة الليل والروح المنفية فوق جبل الجليد: إلى 
الشيطان أنت والعالم والروائح الكريهة التي تسمّم الدم. 

في الزجاجة كانت بقية ثمالة. تناولتها وأفرغتها في جوفي, 
ثم قذفت بالزجاجة لوحة المرأة العارية. تناثر الحطام وهوى فوق 
الي 


واتحطام سفينة النجاةء سمعتُ صرختها: آوه. أية فطاظة] أية 


بربرية! 

الكلمة الأخيرة قالتها بالفرنسية وهي تزيح الطاولة ناهضة 
باتجاه الحمام. تحت نهب الغضب والاشمئزان والخذلان. وأناتحت 
الموج الداوي للبحر المضطرم.» سمعت صوت تحييهاء وصدى 
اندفاع الغثيان وهى يخرج من الحلق إلى جوف المغسلة. . قالت الروح 
في غابة الجسد: : أنت هالك يا اسماعيل ولا جدوى من أي رهان. . هي 
ذي آخر الخنادق تسقط. 

كنتُ مرهقاً. عاجزاً عن مد أصابعي كي أشعل سيجارة.وفي 
اللحظة التي داهمني فيها الإحساس بخطأً قدومى إلى نيسء اختلط 
هذا الاحساس بخطأ القدوم إلى العالم. هذه المرأة وأنا ووطني 
وحروبي الخاسرة؛ بدت تحت ظلمة الفرية والوحراث .ضربا من 


الحو ١‏ تا ور م لمق 4 ل يو اشير اع ل 0 0 


امسا حا بم 1 


١ 125 


العبث واللاجدوى. 

وأنا أعبر» مترنحاً نحى الباب ومعي حقيبتي. فوجئّت بجميلة 
خارجة من الحمّام. لا حت لي امرأة غريبة. شاحبة ومنهكة لكأنها 
خارجة من مشفى. وفي لحظة تحت بروق تحولاتي وأطيافي» بدت 
جميلة وساحرة ومشتهاة كما لم يحدث من قبل. تشبه عروساً مجللة 
بالحزن والشحوب عائدة للتى من مقبرة زوج. 

- سامحيني! 

عير العناق الوداعي: تحت عاصفة من النشيج, هبت رائحتها. 
رائحة طفلة اغتسلت قبل برهة بالغار والحليب وزبد البحرء والندم. 

- أنا المخطئة اغفر لي! 

جاهدت كن لا اركل. وتو اصل العناق وهر ا 

- انحطمت الشجرة وغايت الشمس. قلتُ ونحن مطوقان ورائحة 
صدرها ونحرها ولهاثها تخترقني كشهاب في ليلة الوداع الأخيرة. 

فافق :نخدي لصب ا ا 3 

- نحن غريبان معاً. لا أمل. 

وكما يُنتّرَعُ سهمٌ من ضلع تاركاً ندبة ونزيفاً؛ انترْعتُ نفسي 
منها وهبطثٌ في ليل المدينة. 

بعد العشاء دخلنا البار. ليزا واندريا كانا باتتظار قدومنا. 
اسماعيل حيّا ليزا بحرارة وأسمعها كلمات غزل عذبة ابتسمت لها. 

كانت المفاجأة كأسي حِنْ إيرلنديين. صدى رحلة اسماعيل 
تدوي في أعماقي كنواقيس كاتدرائية. كانت الفكرة التي تضغط علي 
هي إبقاوّه هنا. أن نكون معأ حتى تنجلي غمامة جميلة وتعود 
ينابيعه إلى صفائها. 

لكنه بعد يومين» رغم إلحاحي ليبقى: سافر إلى بيروت. 

نا تند فرت 

في السابع عشر من العام 3 أامّحى من تقويم الزمن رجل 

اسمه اسماعيل كنعان. الرجل الخطأ الذي اصطدم أو صُدم بالعالم 
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يدوت و3 بامطاب مساو ١ن‏ نا فى نضا موت 5 
ينانا آثار التُضُبِ التذكاريةلأمجاد مندثرة. 

أنت وكاتيا ا وجدتما الجنة والأمل. أما أنا فقد اخترت 
سبيلا آخر. 

النيران انطفات في أعالي الجبال والظلمة تزحف فوق غابات 
الروح». 


ريو ا 4 إن ريد شيم 
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سنوات العزلة 


في يوم قائظ من صيف ما قبل ثلاثين عاماًء فقدت سعدية 
عثمان زوجها. مات بضغط القلب وانسداد الشرايين عن عمر يناهن 
الثانية والستين عاماً. 

وهو يُحتضر تمتمء وعيناه تطوفان بآخر أنوارهما في فضاء 
الغرفة: شهيرة. شهيرة ابنتي ... أمانتي في أعناقكم. يدا كأنه 
يخاطب أخوته وامرآته وزوج' ابنته ومن حضر من الجيران. حشدُ 
الاحتضارء المنكسر تحت رهبة حضور الموتء داهمه أسى دفين, 
جيّاشء, وشعور بالعجز والاستسلام لمشهد يتحدى رغبة الإنسان 
في الحياة. مشهد الرجل المسجىئ وهو يتحول من لحم وعظم إلى 
صلصال هش. 

في اللحظة التي فاضت فيها الروح» وصعدت الشهقة الأخيرة 
على شكل غرغرة من الحلق. صرح صوت: سبحان الحيّ الباقي. 
وندهت ابنة الميت زهي تمزق شعرها: أبن» أبن الماذ! موت 
وتتركنا؟ وارتمت على صدره ناحبة. ١‏ 

سعدية عثمان التي تصغر زوجها بحوالى ربع قرن, كفكقث 

دمعا لم يتهمر. همسّث: يا حسرة على الزمن القادم! وحده زوج 
شهيرة: بدا كتمثال أصم. لم يبكِء ولم يصرخء ولم ينبس. 

ؤُؤوْري جثمان الرجل في المقبرة بمراسيم جنائزية عادية, 
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كان الزمان فقراً ولا مسرّة. ويدت الهجرات إلى أمريكا 


اللاتينية ملاذاً لفقراء القرى. والشباب الباحثين عن المغامرة 


واكششاف عوالم جديدة: بعيداً عن هذا الملل اليومي: والآفاق الضيقة 
والهواء العابق بالجهل والتقاهة والكسل والشجارات الهامشية. 

بعد موت الرجل واركد الزوجة. دكت سعدية إلى بيت 
أرملةٌ مكسورة الجناح, ل ري مدنا 0 
بالياء وطنجرة. ة تحاسية؛ ل وأواني مطبخ 

ال لي 
المدقع: قالت لابنتها: بوركت ياشهيرة. وبورك زوجك. سأكون 
خادمة لأولادكماء وممتنة لكما على مدى الدهر. 

ومضى مهر الزمن خبباً وبطيئاًء مستقيماً وملتوياء وهبّت 
الرياح كما لم تشته السفن. 


في بلدة مأمون الدروبي والقرى المجاورة؛ كان سيل الهجرات 
إلى البرازيل والأرجنتين وفنزويلا. وبقية بلدان أمريكا اللاتينية 
يدو كينا وبدا تواتر الأخبار والرسائل والقادمين من بلاد المهجرء 
يشير إلى الثروة السريعة والحياة الطلقة والمغامرات النسائية 
العابقة بالتمهر: والشهانة: 

غير أن حقيقة الحياة هناك كانت شيئاً آخر. وقبل أن يتزدع 
مأمون الدروبي, حلم بالسفر والهجرة إلى المدن البعيدة والغريبة» لا 
ليجمع ثروة أو يبحث عن النساء إنما ليتجدد. ويكتشف2 ويرى 
العالم الرحبء ومدنية الإنسان الآخر. ويوم ألمح لزوجته بعد سنوات 
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خمس من الزواج» عن فكرة الهجرة: ذَفْرتِ المرأة بغفضب. صاحت 
بوجه زوجها: والأولاد وأنا والبيت. تتركنا للقدر وألسنة الناس 
أبداً. طلقني أولاً ويعدها افعل ما تشاء. لن أقوم بالعبء وحدي. 

- لكن الحالة صعبة كما ترين. ديون متراكمة؛ والوظيفة لا 
تطعم خبزاً ونحن لم ترث ثروة ولا أرضاً. الناس تهاجر وتعود 
وجيوبها مليئة. 

- إلى الجحيم المال. الذين هاجروا خسروا أولادهم 
ونساءهم. ألا ترى حالة النساء المهجورات إلى ماذا تحولن في 
ل أتريدني أن أتحول إلى مومس في غيابك؟ 

لماذا د تتحدثين على هذا النحو الكريه؟ 

- هى الواقع. الرجل حصن المرأة وهي في غيابه شجرة سائبة 
مباحة لكل عابر سبيل. هذا هى الشرق! 

هكذا اصطدمت فكرة الهجرة بجدار من الرفض الصلبء لكن 
الصدى ظل يدوي في أعماق الرجل كما نشيد سحري تعزفه جِدَّيات 
الدوروب: الشيائعة. 

ما كانت شهيرة العقاد تتحدث عن حالة وهمية أى متخيّلة. 
نساء شبه أرامل في أوج صبامُنٌ تُركن وحيدات وهنّ يضْطَرِمْنّ 
بالحب وشهوة الجسد. . وفي ليالي العزلة التي استطالت مع زمن 
الهجر, راحت نداءات براري الأجساد المهجورة تدوي في الغاية 
العذراء. وفي الطرف الآخر من أقاصي الموحن: نا كان الرحان 
الباحثون عن الثروة يرتدون أحزمة العقّة والإخلاصء أو يذرفون 
دموع الحنين. بدت المعادلة المنطقية كما لى أنها معاهدة تواطٌ 
سرّي بين الطرفينء» معاهدة خالية من حسٌ الإثم والتأنيب أو إيقاع 
الخيافة: 

كانت الأموال والثروات تتدفق من بلدان الاغترابء لكن الْأَمَد 
والعائلات والنساء المترملات, كانت تتهدم وتتفكك من الداخل كما 
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في هزة أرضية بطيئة تزلزل الأسس في ظلال صمت عميق» موّسلٌ. 
في تلك الأوقات الغريبة والمرّةء كان إله الثروة والمال يرتفع كنصب 
تذكاري على مفارق الطرقء وأبواب ى المدن والقرىء وعند قاعدة هذا 
النصب الذهبي كان البشر يودعون ضمائرهم ويبيعون نساءًهمء 
ويرهنون فلذاتٍ أكبادهم. 

ل ع ل 
الموصل. دضع لرساة في حقيثها يجت على حانوك شتير 


فى البيت فضّت الرسالة وبلهفة قرأتها. . جمذها صمت فولاذي» 


أحست بأن الدماء لا تجري في عروقها . بدا الأمر سريالياً يجري 
خارج نطاق عقلها. أصابها دوأن» وبدت لها كأنما السماء تنهار 
فوقها. هي الآن حطام امرأة. 
داي. داي. رعوا : 0 
في البيت كان مأتم. جنازة رجل كان هيكلّ البيت ودعامته 
شيع الآن إلى مثواه الأخير في كاراكاس. 

كانت الرسالة هناك على الأرضء ممزقةء كلماتها الزرقاء 
المبللة بالدمع ردق خموات كاها كته والدم: 


تن تن نا 


وفدت الرسالة من ابن عم الزوج عزيز الدروبيء يشرح فيها 
قصة هجرة ابن عمه وأسبابّهاء والملايسات السرية لأوراق السفر 
والخروج عن طريق لبنان. 


ع 0 
000 7 ا ا 00 
ود كد ولح واه عن اب فيض نين ااوعرة لو افده واوا ىج عدا عوويايين. 


ل 


ذاعم د ىن 0_2 الواح مايا0 لخن « الثوث كك 32 تايب + 6 قي 2 دم كج وج نات ريو ع ب 1 ملس 
لا ل 
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هكذا إذن تلك الأكاذيب وجِدع البحث عن عمل فى بيروت. 
يا للرجال الذئاب المسكونين بالغدر والسفالة! جَهَرت شهيرة فيما 
بعد. 

وباقتضاب أشارت الكلمات إلى استلام الزوج عملاً في شركة 
ابن عمهء وأن الحوالات ستصل دائماً في مطلع كل شهر. 

«مأمون يشعر بالخجل وتأنيب الضمير اب 0 
الأمر . كوني آم وأباً للأطفال واغمريهم بالرعاية والحنان كما 
عهدناك .قبلاته لك وللأولاد وللجدة. وهىقى يطلب منكم السماح 
والغفران لما جرى». 

يا للوغد همّسث في سرها. 

١‏ ولأن الزمن يُشفي الجراح ببلسم النسيان, عراكن وقائع 
وأحداثاً ‏ جديدة بدة تُزيح القديمة, ٠‏ وتستوطن مكاتهافي الذاكوة دخلت 
وها كزال: .و اغكاد يي" 

ومع وصول الحوالات المالية والرسائل وأخبار القادمين عن ' 
الأحوال السعيدة, استسلمت الزوجة لقدرها ومصير حياتها مع 
ا 

وسألت الأم: من تقصدين بالغريباء؟ 

- الرجال من غير الأقارب. هذه البلدة العاهرة تحوّل مريم 
العذراء إلى بغيّء وأنا لا أريد أن أكون مضغة إشاعات في أفواههم 
القذرة. هل تفهمين؟ 

- البيت بيتكِ وأنتٍ حرة فيه. 

ا لطعي سياه انار عابي في لصيل أبغا 0 
فكد لاي أت اللوائح والأوامر ررد سس د دادم شهيرة 


اتيم 


2 


اومن 
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للسلطة المطلقة في البيت. 


كانت الأيام والشهور والسنوات قاسية ومريرة على العائلة 
المهجورة. وبدا على شهيرة أنها دخلت حالة شبه رهبانية وهي لما 
تبلغ الخامسة والثلاثين من العمر. تحت هذه الحالة وفي الطبقات 
فيما بعد على العالم المحيط بهاء حيث يقع ذلك العالم على حافة 
الهاوية. 

وعبر ذلك الزمن المطوق بالخوف والعزلة وسمّ الكراهية؛ 
ستتوالى انفجارات في الداخل والخارج؛ تتجلى على شكل أعراض 
عصابية غريية ومفزعة. 

ففى اللحظات المرّةء لحظات الإحساس بالقهر والوحشة., 
والضغوط المادية ومطالب الأولادء وأسئلتهم الدائمة عن عودة 
أبيهم: ولماذا ترك البيت والأسرةء كانت شهيرة فريسة إعصار 
عُصابها. تصرخ وتشتمء وتحطم ما تطاله يداها. حتى الأولاد كان 
ينالهم الغضب والضرب المبرّح. 

- لستم أكثر من ورثة منحطين لذلك الأب السافل المهووس 
بالنساء. وفي ظل العاصفة التي تزلزل أساسات البيت: يهمي طائر 

وحدها الجدة كام كبرى تحاول أن تقف في وجه العاصفة. 
تضم الأولاد تحت جناحيها مكفكقة دموعهم. تصرخ في وجه ابنتها: 
كفى. كفى أيتها المجنونة. لا ترضعي الأولاد حليب الكراهية يكفيهم 
غياب أبيهم. 

إنهم أولادي وأنا حرّة بتربيتهم. يدوي صوت شهيرة. 

وهم أولادي أيضاً. القسوة تولّد القسوة وفي المستقبل لن 
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كان ومانا ,سيفيا ا الهد في الأرض يمشي ملكاً. نذا أن 


0 مستحيلا مستحيلاً رأبها. ثمة 0 
العالم. . 
د كن اننا 


نفر قليل من الأقارب والأصدقاء أو بعض الجيران: كان يزور 
الاير في النهارات: ومع غروب الشمس كانت أبواب البيت تُغلق, ولا 
تكاد الساعة تشير إلى العاشرة حتى تُطف الأتوار ويّهجَعَ الجميع: 
ويغوص البيت في أعماق الظلمة. 

وفي اليلدة 'الضتغيرة الك هنو قا معظم رجالها إلى منا وراد 
البحار كان الشباب والمراهقون ينصبون الشراك للنسوة الأرامل. كنّ 
فرائس سهلة المنال لهؤّلاء الفتية المغامرين من الأثرياء والوسيمين 
والماكرين في أساليب نصب الأشراك. كانت شهيرة العقاد تحت 
الأنظارء وفي حقول الصبيدةومنع أنها كانت تتمتع بسمعة نقيّة, وتبدو 
صلية الشكيمة, متجهّمة أبداء ومستتفرة ضد الرجالء. إل أن 
الشائعات الطائرة من بيت إلى آخر لم ترحمها. 

حفنة من النمّامين والمخبرين والمقامرين وأولاد 
المسؤولين,. كانت تدير البلدة » وتتحكم بقيمها وأخلاقياتها . 
وهؤّلاء راحوا ينشرون الشائعات غن الفساد والعهر وتلويث شرف 
النساء اللواتي استعصَين ورفضنّ السقوط. 

وآن حدّمت الأقاويل» وبداً الهمس والتلميح من الجيران 
والأقارب الذين يزورون البيت عن علاقة سرّية بين شهيرة وزميل 
لها في مشفى المدينة. فككرت بترك العمل. غير أن الهمس اللنّيم 
استطال حتى تحوّل إلى شْبَح شاب وسيم مور من البلدة» يتسلل في 
أخريات الليل إلى مضجع المرأة. ولأول مرة في حياتها تهبط عليها 
فكرة شراء مسدس تواجه به احتمال اقتحام البيت ليلاً. 

تحت ضغط هذه المتواليات المهينة لامرأة عزلاء. في محيط 


0 
3 


اق 
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أ رعوي غريزيء ينتمي إلى العصور البائدة» وسلطة الرجل القوي - 
الإله الفارد ظله على الأرضء بدأت الانهدامات الداخلية تتواتر» كما 
بدأت العائلة تنقسم على ذاتها. وفي أعماق البشر المقيمين 
والمهاجرين تعمّق شْرَخٌ من الكراهية والنفور» سيعبره عشرون خيلا 
كي يُرأب صَدعُه. 

ان نا 
الدرس التربوي اليومي للأم, أو ما سيسميه الأطفال بالموعظة 
العسكرية؛ كانت تنصتُ على امبريالية كاراكاسء ودونجوانية الأب 
الغائب. ذلك الإنسان الأناني» الفاقد لحس المسؤولية الأشرية, 
والذي اختار دروب شهواته كأي وحش تقوده الغرائزء بينما 
الإنسان تقوده عواطفه وعقله. على حواشي هزه الموعظةء كانت 
التعليمات واللوائح الصارمة تشير إلى ضراوة العالم الخارجيء 

وضرورة اختيان الآخرين في لون والشارع. 

كان التأخر عن البيت مساء يورث تحقيقات وحسابات عسيرة 
غانا ها كمسل إلى العصا إذا لم تكفٍ الصفعات والشتائم المنحطة, 
والسجن في الغرفة ان التيت نذيرا أوفياتيا ويتذوها كان انها 

بثكنة عسكرية جنراله الأوحد شهيرة. 
سعديةء الجدّة التي ترملت جاكوا هي الأخرى: كانت تراقب 

1 بصمت هذا الذي يجري. حاولت مراراً مواجهة قسوة ابنتها لكن 

5 الشجار بينهما كان حصاد المحاولة. صراع خفي بين المرأتين 

: كان ينمو في صمت. مع الزمن؛ وفي غياب الأمء راحت الجدّة توطد 

: علاقتها بالأولاد. باتوا يمثابة أولادها لا أحفادا وحسبء غمرتهم 

بالحنان والحب والدلال. 

دفي عياب أمكم أنا مامنا. تقول الجدة للأولان. 
4 أنت تيتا وماما في المشفى. يقول الصغير. 
ّ +كتد نا سودي اذا عابنا وكيك هنا . 
مع الوقت بدوّوا ينادونها بشكل مختلط. هي التي 5 تقوم بالعبء 
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الأكبر ومسؤولية البيت في النهارات خلال غياب الأم. هكذا مع الأيام 
بدأت التحوّلات في مجرى نهر الأسرة. وفي سياق هذا الانحراف 
العفوي, نمت في أعماق الأم الكبرى, كما سار اسمها على لسان 
الأطفال, براعمٌ السيطرة ة على البيت في مواجهة سطوة ابنتها. 
وقسوتها 0 هي الأخرىء قهرتها قسوةٌ الزمن بعد موت 
زوجهاء كان لها بيت ورجل وابنة» وهي السيدة: الآمرة الناهية, 
أمَا الآن فهي مربّية, شبه خادمة في بيت آخر. 


ومع أن الشوق الحارق إلى رجل دافئ كان يكويها في الليالي 
والأحلامء إلا أنها رأت نفسها مغلوبة» مهيضة, » مقذوفة في صحراء 
الحرمان والعزلة كما ابنتها. 

في مهب العواصف داخل البيت: اكمة كه عاتية بدأت تقرع 
أجراس الخطر والاضطراب. 


كبن تن كن 


كان زَماناً على حاقة الخرابء: واليلاد خارجة من هزيمتها في 
أعقاب حرب مرّغت جبهة الوطن بالوحل والدم. وما كان واضحاً 
إلى أين تتجه نجوم المستقبل في سماء بدأت تتصدع. الرجل الخارج 
من الحربء هى الآخر كان على حافة الدمار, ممرّغ كالوطن بالوحل 
وَالدم 

وفي ذلك الزمنء ما قبل الهجرةوالذي يبدى بعيداً وسحيقاً 
كهاوية بحرء بدأ الانهدام يتسع بين المرأة والرجل. هى كان 
مكسوراً تحت أنقاض الأمل المهشم. وهي كان تنوس بين إيقاع 
رتابة الأيام والأولادء وهذا الرجل الحالم بتغيير العالم من مرعى 
وغابة إلى مدينة فاضلة. 

كراهية مسمومة اجتاحت البيت وبين الزوجين انفغرت هاوية 


ب 5 


سحديقة. 
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عقِبِ شجار حادَّء قال الرجل لزوجته: يبدى أن النفوس ضاقت 
والحب مات. 

وسألت المرأة كسيرة: هل زاغ قلبك تحو الأخريات ؟ 

- في الدم بلاد بعيدة تنادي. 

الرحيل يبرق في عينيك ومن جسدك تفوح رائحة النساء 
الفرييات. 

لا يرحل الرجل عن بيت يرف فيه طائر الفرح. 

الهجرة في دمك وأنت تبحث عن ذريعة للهرب. 

ومع هذه المرأة كان الحوار أبداً يصل إلى أفقه المسدودء هي 
التي لم تعترف يوماً بأنها أخطات. وعلى مدى العصور كان 
الآخرون مُدانين, وأشراراً وكامرين يتصبون لها أشراعا لتقع فيها: 

هي اليريكة أبداً أ والمضطهدة والملقاة على هامش الحياة. . في غسق 
حزين: ويصمت ممرّق دونما وداع للأطفال» امتطى الزوج مهر 
الزمن. قال للرياح المجنونة: خذيني إلى جزر السحر والحرية 
وفضاءات البحار الزرقاءء بعيداً عن أعاصير الحماقة والجنون. 
كانت الرسائل التي ستصل فيما بعد من وراء المكاد' يردا تحمل 
إلى جاني التحويلات المالية؛ أجواءً عاطفية؛ وحنيناً إلى الزمن 
القديم, وذكريات الحب وشوقاً للأطفال. 

بدت الحالة مع الاعتياد الزمني نوعاً من التعويض والإحساس 
بالذنبء والعزاء القدري لرجل وامرأة ما عادا يصلحان للعيش تحت 
سقف واحد. خيط رفيع؛: باهتء يمتد من آخر الدنيا المنسّية» يشي 
برائحة رجل ما يزال حيّاً في ذاكرة الأطفالء لكنه من زمن بعيد مات 
في ذاكرة المنر 81 «السوجووة . 

وكان زماتاً من صلصال هش. خَرْفٌ ملوّن رُرِعت في تربته 
زنابق اصطناعية من الورق المقوّى, وإذ هبّت الريح تحوّل الزمن 
والورق إلى نثار. 


يم 
ا 0 


ا 
دواع داياو 
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و نر يعوص عن غات الرجل لكات ليالي الحنين, 0-6 


56 إن د والمرأة دثاران من الدفء والشهوة وعناق 
النار للنار. 

هذا التوق المزاحء المعُوّض عنه حناناً للأطفال؛ أو كراهية 
للرجال - الذئاب لم يَمْتْ. كان هناك في الأعماق شبه المنسّية جمرة 
تحت الرماد. 

وفي ثنايا الحلم أو ظلال الواقع بدت المرأة فريسة زمن غادر, 
مُشتهاة من رجال اليلدة وفتيانها الأشقياء, لكنها وهي المشتهية, 
فتحت مساربت أخرى تحت تقل المسؤوليات الكبرى الملقاة على 
روحهاء ومن هذه السراديب السّرية آوت إلى كنيستها المعمدانية. 

ويوم سألتها أمّها: إلى متى هذه الحالة؟ 

هاجت غاضبة: أية حال؟ 

- أن تظلي بلا رجل. 

وكما يعبر برق في سماء مُدلهمّة تذكرت ضفاف النهرء 
وكوٌوس النبيذ الأحمر تحت شجرة اللوز المزهرة: كما رئّت الكلمات 


الطائشة وفتوة الرجل العاشق وهى يطوقها مغمورين بالعشب 
الاش هنا أ إلى الأبد. 


ومن 0 اللاوعي مركو في وجه اكه اخرسي. لا رجل 


8 المزبوع بكت حتى حافة اموت راسمة في مخيائها وح 


كن تنم تن 


ار ار ٠.‏ وى سو ست 


اع يد سين فل 


اا 3 5 5 
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ش لها أشباح الصبا: أتذكرين كم كنت فتية وقوية في الأزمنة التي 


7 ' مضت؟ وانتبهت سائلة نفسها في ليالي العزلة والتوق الممض إلى 
رجل: 5 لماذا حدث ذلك؟ 


: ذكّرتها الأشباح والطيوف الوردية بالطاقة العضوية؛ والشبق 
1 وشووة الأمتلالة 
وشيّلت فى المحكمة الشيطانية: كيف تحيا امرأة في الأربعين 


بعد الترمل؟ 

الأشباح. وطيوف العزلةء والطاقة العضوية المهدورة» وغدر 
لزمان, ولد المنسية, رَسَتْ في قاع النفسء: ونامت عشرين 
اها شتعيض عنها بحياة أخرى. ابنة وحيدة وأطفال وبيت بلا 
رجل 0 بعد خراب عمرها. 

مملكة صغيرة: عليها أن تكون هي سيّدتها لا ابنتهاء في غياب 
الكل البعين: 

وفي ليلة ليلاء. وهي فريسة أشباحهاء سمعت أصداء تتحدث 
عن أعداء يحيطون بالمملكة, وعن غرباء يبيّتون 00 

أنتٍ في العراء والبيت مهدد. 

واكتنفتها حالة من الظلمة والفزع. هبطت عليها من مضائق 

عقلها الضفدعي غيوم داكنة. أوحت لها الغيوم والضفادع بضرورة 
طرد الغرياء والأقارب وإحكام إغلاق أبواب ونوافذ البيت منذ 
القسف 

يفي الليالي الشتائية. تحت الأعاصير وعزيف الرياح, راحت 
تروي للأطفال في مهاجعهم: قصصاً غريبة. ومفزعة, تروعهم بها. 
حكايات عن الجان والعفاريت والوحوش واللصوض الذين يسرقون 
الأطفال: ويأخذونهم إلى الكهوف حيث يعذيونهم ثم يشنقونهم. كما 
]1 روت لهم عقاب الآلهة القوية للضالين والعاصين برميهم في مراجل 
'الجحيم. وردعتهم عن الخروج في الظلام خشية العفاريت 
والشياطين التي تتقمص القطط والكلاب الضالة والثعالب 
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والخفافيش وطيور البوم. وبنزوع من الانفلات اللاعقلاني» كانت 
توحي لهم بأن العالم الخارجي شرّير وعدواني. والناس في البلدة 
يضمرون الحقد والكراهية للبيت وأهله. 

كانت الحكايات والمواعظ والإيحاءات تدخل عقول الصغار , 
مختلطة مع الدروس والأخيلة والضحكات والفزع المستتر, راسمة 
لوحات سريالية تتراءى لهم عبر أفلام الكرتون التي يشاهدونها في 
التلفزيون. أى تظهر أحياناً كوابيس مفزعة يصرخ الطفل من خلالها 
منتفضاً كطائر مذبوح. . بعد وقت متآخر ستدرك شهيرة مدى التشوّه. 
الذي حدث في غيابهاء لعقول الأولاد. كما ستدرك بعد فوات الأوان 
مدى استشراء الخراب الذي حل ببيتها جرَاءَ سيطرة الأم الكبرى 
واستبدادها الغبي»ء وعقلها المسكون بالخرافات. ويوم ستحاول 
مواجهة هذا الخراب» صارخة في وجه أَمّها : أنت بلاء هذا البيت 
أيتها الحرفة. 

ستُصعق لجواب أمها: أنا سيّدة هذا البيت وأنت لا شيء أيتها 
السائية! 


كن ند رت 

- هكذا الأمر إذن! 

لغة جديدة شرسة ومهينة, ٠‏ تسمعها البنت للمرة الأولى من أَمّها 
التي آوتها في بيتها الزوجي بعد الترمل. 

ولأول مرة ورغم شراستها وروحها العدوانية» وأنانيتها. 
وتزوعها الامتلاكي, + كظمك شهيرة غيظينا ويحنقها العارم, عتما 1 
لفضيحة قد تنتش تنتشر إلى الخارجء؛ يشمت بها الآخرون: ويضطرب منها 
الأطفال. لكنها في السر لعنت زمانها الخائن, وذلك الدونجوان 
السافلء المطارِد لمومسات أمريكا اللاتينية. غير الآبه بحالتها 
المزرية, والمهّانة التي أنزلتها بها هذه العجوز الخرفانة. 

كانت الرسائل: القاوفة :من كازاكاين: الطاملة: حفن نه 
الدولارات والواعدة بمستقبل مزهرء وحياة جديدة . تخفف وطأة 
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العزلة في أعماق شهيرة المضطربة. وميض في ظلمة لا يلبث طويلاً 
أن ينطفي: مع السطر الأخير. غير أن تلك الرسائل والبطاقات والهدايا 
المرسلة مع بعض القادمين من المهجر ٠‏ كانت تولد في أعماق 
الأطفال توقاً يصل إلى حدود البكاء. تلك الرموز المشيرة إلى وجود 
أب ما زال حيّاء ولا بد أن يعود يوما. 

كان السؤّال الدائم للأم: متى يعود بابا؟ 

لا أدري . هى والله يعرفان متى! 

غياب الأم في العملء وانهماك الجدّة في أعباء المنزل» منح 
يعود الأب , أوحت للأطفال بأن والدهم استوطن المهجر ولا أمل في 
عودته. 

كيف عرفت ذلك يا تيتا؟ يسألها الطفل الأكبر. 

يا ماما. المهاجر كالميت. هل يعود الميت من القير؟ 

لكن بابا حي وليس ميتاً! 

يا ماما يا روحي ما دام ليس هنا فهى ميت. من يهجر بينه 
وأولاده لا يستحق الحياة وليس أبا. 

تقول ذلك وهي تهمٌ بإرتاج غرفة نوم الأطفال. 

هيا إلى النوم. أيتاكم والثرثرة هذا يوقظ العفاريت 
وشياطين الليلء احذروا البول في الفراش وإلاً... مع بداية المساء 
هجوم غرباء يتربصون بالبيت. ذلك الظلام الدامس كان يهمي على 
أرواح الأطفال بهواجس حكايات جدتهم الخرقاء » وصور لصوص 

مضي قطار الزمن, وانهماك شهيرة الأم بالوظيفة ٠‏ 

وتدريس الأطفالء: وتأمين المؤونة؛ ومفاجآت المرضء؛ وصدّ أشباح 
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المجال للجدة الكبرى أن تكون الآمرة والناهية والمُطاعة في البيت. 
خاطتهاالأشياح والشهادع السدية: وعزلفيا وبقيوة التتعلاك: أنت 
الرجل والأم والمربية والقانون. الآخرون رعية تسير وتتوقف 
بمشيئتك في أزمنة الاستيقاظ والنوم والخروج والاستحمام والعودة 
إلى البيت والعلاقة مع الجيران والأقارب. النظام. الطاعة. الانضباط. 
الحزم. الدقة. والويل لمن يعصى. 

ولأن هذا البرنامج الهمايوني تسق ولوائح شهيرة بدا لها 
سياجاً تحصينياً للبيت. ولم يلقّ اعتراضاً. 

قالت الأم لنفسها وهي تدرك هشاشة سلطتها: إذا اقتسمنا 
سلطة هذا البيت وإدارته بيني وبين أمي فسنعوض غياب الرجل كما 
شق | رده مسترمنة لها ست د 2 

وحدهم الأطفال سيدفعون الثمن في ظل هذه السلطة الغبيّة, 
لكن الكراهية كانت تنمى وتنقسم كخلايا سرطانية في الأعماق. وما 
بدا مملكة للشرف والكرامة وتحصين البيت. سيتحوّل في قادم الأيام 
إلى خراب وتفكك, ستنتحب شهيرة على أطلاله بعد فوات الأوان وهي 
ترتعش: كنت فى الظلمة الموحشة والأنوار مطفأة فى غياب الرجل 
المصياس) 0 1 

كن تند تنا 

وفي ذلك الزمن المفلت من زمام العقل . حيث القوّة والجهالة 
تنموان كالفطر في الغابةء ما كان بالإمكان مواجهة هذا التدهور. 
أطفال لم يبلغوا أشدّهمء وهم عُزّلء وحصار السطوة العمياء يطوّق 
البيت. 

عقاب من أجل التأخر في الوقت المحدد. حرمان من التلفزيون 
لمدة أسبوع لأن القهقهات علَت بتموجات مجونية ؛ منافية للذوق 
والأخلاق. سجن في غرفة النوم؛ توبيخ ولعنات تنصب على الولد 
الأكبر لمواجهته الأستاذ فى درس التربية الدينية حول فكرة طاعة 
أولي الأمر والانصياع لهم. عقوبة نوم على الحصير الباردة للطفلة 
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التي تبول في فراشها كماما : وإذ يعترض أحدهم تأتيه الصرخة 
دا عل ري أنت جرثومة أبيك. 0 وهذه 
” 

- أي جحيم مجنون. بيت هذا آم مشفى عقلي! ويهمس الصغير: 
بل أي عالم من الضراط والخراء! 

زريبة خنازير. طاعون يأخذ هذه السلالة الحمقاء. 

ولكي يخرجوا من هذه الحالة المأساويةء ويخففوا مرارة 
السجن: كان الأصغر ذو النزعة الفكاهيةيرمي عبارات تطهيرية من 
نوع تسمية الجدة بالجنرال الفصّيء والأم بالكولونيل الفسّوي. 
و٠تحت‏ غمرة الخروج من دراما المرارة والحزن إلى كوميديا 
الضحك والتسرية النفسية يتابع الأصغر ترطيب الأجواء قاذفاً في 
قولخ ا الس ضدرية 1-7 ذات رئين مزماري: هذه لدي 
كن كان كرسي اع وا لكيه 
سجناء! 


وكانوا جميعاً في صحراء الضنك والمنفى وغربة الروح 
والزمان الصعب والنذل. كانوا ضحايا. 

ل يد 
ارجا لدوم يرو ميت كاتني املك مونم على بالشرييو لتقرات 
وتحت نيران الرمي. . وفي الغربة الجارحة؛ بعد أن تحول الوطن إلى 
أصداء حنين: كان المهاجر يتموج كذكرى غائمة محمولة على جناح 
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وفي القرى والمدن كانت الهجرات تتوالى. ما كان الجوع 
والتوق إلى الثروة الحافز وحسب. شيء آخر أشدّ ضراوة ربما : 
كان يضغط للخروج من عالم فاسد كريه, مثقل بالجهل, والحيوانية, 
والانحطاط الإنساني. 

وداخل البيوت التي هُجرت أزهرت حياة جديدة لأرامل ضرئنّ 
عرض الحائط بالوفاء الزوجي . ومن كلا الطرفين بدا كان هناك 
ذاكرة مفقودة لزمن غاير امّحى. 

وروائح الأخبار أبدأً تفوح في المحيطات الصتفيزة: أضدازها 
تقرع بيت شهيرة فتقول: هُنّ عاهرات بأصلهنٌ وغياب الرجل كان 
الذريعة. 

- ولكن رجالهن لا يوقرون امرأة! 

- المسألة ليست ثأراً. تموت الحرة ولا تأكل بتدييها. 

- المرأة تحتاج رجلاً مهما طال الزمن. 

د لم لا تكون المرأة رجلاً وامرأة في آن؟ 

امرأأة مسترجلة! 

حواراتها مع الجارات أى الأقارب كانت تأخذ طايعاً عصابياً 
ذا نزوع ذاتي مفعم بمرارة عميقة. . ولأنها كانت ترى العالم على هذا 
النحوء» وقعت فريسة أضغان أكالة, راحت تنهش أحشاءها كما 
الجذام الذي يأكل الأطراف و ويشوّه الجسد. 

بدت العزلة وليالي الخوف الكابوسية؛ كانما أحدثت نوعاً من 
الفراغات الهوائيةفي خلايا الدماغ؛ وداخل هذه الفجوات ثمَت 
كالقطون كراهية مسحويلة: أورثّتْ حالات هذيانية, وروّى مضطربة 
كانت ترى خلالها رجالاً بأشكال وحشية وحيوانية. أشكال مقرقة, 
مشبوبة بالنزوة وعدوانية الاغتصاب. 

في أعماق الظلمة تنهض مذعورة وهي تصرخ, وتتعرق, 
وترتجف. حتى الفجر يجفوها النوم خشية عودة الكوابيس. ورغم 
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أن الجفاء بينها وبين أمها راح يلقي بظلاله الكئيبة» إلا أنها المحت 
للأم عن لياليها المعدّبة. أشارت الأم باللجوء إلى التعاويذ لدى أحد 
الشيوخ: والخرز الزرقاء. ووضع المصحف القديم الموروث من 
الأب الميت تحت المخدّة بعد قراءة بعض الآيات. 

كتب لها الشيخ جِوْزا سَرِيا وخاطت المصحف بغلاف أبيض 
لنّت حوله عيناً زرقاء اشترتها من حانوت عاديات قديمة » وبعد أن 
قرأت بعض الآيات والتعاويذ التي تلاها عليها الشيخ: ركه اند 
وجل ١‏ هذه العلامات الوقائيةتحت المخذة قرب المسدس الذي اشتر 
أخيرا: وفي تلك الليلة نامت بهدوء ا يه 
ينقيك. 


ا تنا 


مع بداية هذا الانهيارء وعودة الكوابيس الليلية رغم الرّقى 
والتعاويذء بعد أسبو ع ظهرت على شهيرة اشارات وعلامات 
اضطراب عقلي. حالات سوداوية.ء أوجاع مؤلمة في الجهان 
حجلبة داخل ردهات البيت. 

مده الخالة كاكت: إركاناً جوضن إنذان» كنا كانت وكا منوائماً 
لوضع سلطة البيت في يد الجدّة, الأم الكبرى. 

هكذا وسوست لنفسهاء إن صَعّدت شهوة الامتلاك والسطوة 
الكلية على البيت والأطفال: هذه لحظتك يا سعدية وإلآً انهار كل 
شيء. 

عندما بدأت الأم الكبرى استلام دقة البيت, بعد الصراع بين 
سلطتين لا تتعايشان: أوحت للأطفال بأن أمّهم في طريقها للمصّح.: 
بعد أن فقدت توازنها ودخلت حال الهذيات والصّرع. 

ولكي تسيّر دفةً السفينة كما تشاء سكنتها حالات وأطوار 
غريبة, أوحت بها الأشباح, وخفافيش الليل » ومرايا الخرف» وموت 
الزوج» وجنون السلطة. ففي الليالي كانت تخاطبها الأشباح 
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والضفادع بأنها ما عادت امرأة ولا هوا بل هي رجل قوي, 
مهيمن على هذه المملكة المعزولة في غياب الرجل الشرعي. وهكذا 
كانت تتسلل في أواخر المساء إلى غرفة ابنتها لتسرق ثياب صهرها 
العسكرية التي هُجرت وأهملت بعد الحرب رديه ثم سرك 
جسمها الرجّالي أمام المرآةء مبهورة بهذا الزيّ الجديد اللائق 
بسلطتها الجديدة: بهذه الأبّهة والعظمة أنتٍ الآن سيدة البيت يا 
جنرال سعدية.! وفي مخيلتها الخفّاشية, كانت ترى الأطفال والأم, 
وهم يتراتلون صباحا لتقديم قَسَم الطاعة. ثم يقومون بتمارين 
الرياضة الباكرة تحت إمرتها ودوي صوتها الراعد. بعدها يبدا 
توزيع العمل النيارئ لكل هر من الجنتافة. 

على مدى ليالٍ اقتحمت في أخريات الليل غرفة ابنتها مرتدية 
أسمالاً مهلهلة, ونآفجة شعرهاء وهي تهمدر بأصوات تقلّد فيها 
ملوك الجان» ثم كالبرق تختفي عائدة إلى غرفتها سرًاً. 

وفي الصياحات.: إذ تتذكر شهيرة تلك الأشياح الليلية. الهابطة 
عليهاء يداخلها يقين بأن البيت مسكون. وما تراه في الكوابيس ليس 
وهم أو خيالا. 

تحت ظلال هذه الروّى والعلامات التي استوطنت خلايا الدماغ 
والأعصابء دخلت الأم غياهِبَ وظلماتٍ أودت بها فيما بعد إلى مصعٌ 
عقلي. 

وفيما بعد قوات الأوان» يعد أن تدرك شهيرة العقادء سة 
الأشياح والظلال الليلية. وهبوط الخفافيش والضفادع والقطط 
المفترسة عليهاء ستقول: يا إلهي كم كنت غبية وحمقاء ومأخوذة 
باستيهامات جوفاء! 

بعد أن تنجلي الظلمات التي سقطت ضحيتها على مدى ربع قرن 
من الضياع والعزلة والفقدان وغربة الروح. 


جا عد 


في ذلك الزمن الغريب زمن الهلاك والتحول الآميبيء وانقصام 
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حبل السدة, زمن غربة الأيناء عن الآباء والأمهات » وسيطرة إله 
القوةٌ والمال» ونفي العقل الفعالء آن دقّت أجراس الظلمةء وفساد 
الروح» كرك قهورة 7العقان + في لحظة صحو مفاجئة؛ بأن ما 
جرى لها ولأطفالها كان جرّاء ضربة كابوس غير عقلاني, لا صلة 
له بالرجل المهاجرء دونجوان كاراكاسء المأخوذ بالنزوع 
الشهواني إلى فروج النساء الشقراوات اللواتي اغترب من أحلهن 
كمأ توهمت. 
سترى بين الواقع والخيالء وهي ترشف قهوتها تحت ضياء 
الشمسء وحولها أطفالها الشيابء سراب الزمن الكالح وقد تحوّل إلى 
اهراز سفن 
تحت ظلال الحسى التأنيبى» وسنوات المكابدة, والرغية الكامنة 
في الاستحواذء وموت الجنرالة الجدّة. سيهبط على شهيرة ملاك 
متوّج بضوء أخضر. 
يحدت ذلك وهي مطوقة بهم. الشباب والبنات الذين ثموا كمأ 
ورد حديقتها التي رَعَنْها في أوقات المسرّة والصفاء : هاهم حولها 
وقد استطالوا كالشجر الباسق. يواسونها ويداعبونها ويروون لها 
الحكايا المستترة والضاحكة في أزمنة الطفولة التي أفلث: يا إلهي 
5 الأكمي تين أعناق الكنفري.. * ١‏ 
بين البكاء والفرح تتصور محاكمة تخييلية» وهي على حافة 
الحلم واليقظة. ١‏ 
رجل غريب هدمته الغربة وسنوات الضياع وليالي الحنين؛ 
| يصل إلى البيت ذات مساء. هوذا يعبر ساحة الدار كشبح قادم من 
أغوار ظلمة الزمن. تعروها رعشة. تصل الصرخة إلى الحنجرة 
: وتتوقف: أمن المعقول أن يكون هى؟ 
بدا لها وهى يتقدم بطيئاً نحى مدخل البيت» رجلا هرماً: زدي 
الوجهء هامد العينين: مجللاً بالبياض والتجاعيدء لكأن عمره مليون 
عام من النسيان والفقد. 
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بدت المسافة بينهما الآن خطوات إن سألث بلجلجة: من أنت؟ 
- زوجكِ يا شهيرة. 


- زوجي مات دفنتةُ منذ ثلاثين عاماً؛ لابن أنك ضَللْت الطريق. 


- لا زوج لي. أنت رجل غريب والغرباء لا يدخلون هذا البيت. 


- كيف حال الأولاد وجدّتهم وأنتٍ بعد المرض؟ 
ا عادوا بحاجة إليك. لقد نهضوا. 
اسْتقْتُ إليكم. لقد ودّعت الغربة الملعونة إلى الأبد. 

- هل شبعت من النساء. 


-لم أهاجر من أجل النساءء عملت ماسِعٌ أحذية وحمّالاً ونادلاً 


في المطاعم. تشرّدت وتحملت الجوع والبرد لأشيّد مستقبلاً لك 
وللأولاد. 


أكاذيب. خدائع. لم تقاس ما قاسيناه. 

»م . ما زلت أَحِبُّكمء » وما جنيته سيقينا غائلة الجوع 
وعَوَن الآخرين 

رك تالف را لطا 

د كلثا 5ه ا سمقاة:: كنذا فيهايا جمتها . 

دالاء شحن الذي حَوْعنا المرازات ولشعثنا السكة السوء. فى 
غيابك حؤّلوني إلى مومس. كانوا يقولون هاهم أولاد شهيرة. في 
المدرسة والشارع كانوا يشيرون إليهم بأصابع الاتهام. هؤلاء بلا 
أب. قل لي كيف يمكن للمال أن يعوّض عن حنان وحماية الأب؟ 

- لكن الهجرة كانت قدراً لأآبدّ مته. 

- إذن من المسؤّول عما جرى أهى القدر أو الشهوة؟ 

أنت وأنا. 

جل أبذا وتحدك المعوول عن تراه القفاء 
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دعيك من الاتهام ولَيلِنْ قلبكِ الصخري. هذا يفاقم الصدوع 
ويبدّد الشمل أكثر. لنيدأ من جديد. 

ما انكسر وتهشم صار أبدياً. روحانا وجسدانا غُمِروا 
برمال النسيان. نحن الان غريبان. 

- الرحيل إذن! 

- لكل دروبّةُ الخاصة وسماواثه ونجومُه التي يهتدي بها. 


ا ا امم سا را ل رمي ع د اح امكل لس سط ايه اسم رخ عتمم امف يي 
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٠‏ صخرة الجرانيت 


الآن أتذكر مشهد جنازته وهي تخرج من منزله المطلّ على 
البحرء كانت تصعد على الراحات خيمة مسوّرة بالورد. تعلو مع 
المرارة والنحيب وصوت حاملي التابوت: الله أكبرء الله أكبر, 
سبحان من قهر عبِادَهُ بالموت. كما أتذكر الصرخة التي صعدت ل 
الحنجرة ولم تخرج إلى الفضاء الحزين: لا. لا. أنت لم تَمْتْء لا 
تستطيع أن تموت وتتركنا. 

كان كنيف “فديما بن أضياف آزمنة ويفة ‏ جدات كينا 
الحروب التي خضناها واستكدّث في قاع النفوس التي هُزْمت عَشفاً. 
في ذلك الصيفء ونحن معأ على الشرفة, نحتسي كأساً من العرق 
سألني عن هجراتي التي لا تنتهي. كنا نستمع لأغنية عزيزة على 
نفسينا: طيري يا رفوف الدرّج طيري تنطيرء.. حلوي ساحات الضيّع 


- ولكن ما الذي يُفعل هنا؟ سألته. 


بمرح يستبطن لمزأ اتهامياقال: نسكر ونصطاد ونثرثر عن 


النساء والأزمنة الغابرة. 


- وفي أخريات المساء نتلو صلاة الجنازة على المرحوم الذي 
دفنّاه معأ هذا كل ما تبقى لنا؟. 


ما كان واضحاً بدقة من الذي انهزم أى تهشم أى تشوه في 


2 
3 
3 
3 
7 
37 
َ 


154 


00 أسرته وتاب إلى الله 0 أنا الذي أطلقت جناحي وراء طيور 
00 كيدا ا وهف التى تجتاح الغابة. 
الأسفارء والجري وراء سراب الثورات المستحيلة. وتشكيل أوطان 
وهمية من جرانيت الزمن المهدّم: والوطن المتضاغء والبلاد التي 
تركض بذراعيها لتطال الشمس بينما أقدامها في الغِزين. 

لا هو ولا أنا كنا نملك الأجنحة أو الأسلحة التي لا تصل إلا إلى 
جروف الانهدام» سوى في الأسئلة التي تشطر الروح إلىروحين. 
الأسئلة التي تفطر القلب: آه. أين الوطن؟ هو كان يجيب: هذا اسقورا 
سه 0 ال ا العمل. 
ولأنني كنت مختصماً فم نفسيٍ والغالوء ٠‏ ووحشياً, رأيت تحوله 

آتهاد يَدَوْتٌ كُ السوداوي في اك الأنسان الذي اختار التدمير 
الذاتي لأن الأشياء ليست مُصاغة كما يريد. 

تغيير العالم ليس بالسهولة التي كنا نتصورها ونحن في سن 
المراهقة والجموح. الأجنحة لا تصل الأفق. 

- ولكن من الذي كسر الأجنحة؟ 

آنذاك.ء ونحن بين الغربة المدمّاة بالحنينء: والدورة الدموية 
التي ما عادت لنا. بلادهم التي ضاقت إلى مساحة قبر أو مزرعة 
دواجن. 

إلي أنك تغرّبت أكثر مما ينبغي. ثمة وقائّع جديدة لا 

تعرفها. وقائع ربما كانت قاسية وصادمة للروح والجسد. 
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وآن بدأ يشرح ويرويء أدركت أنه ييّنّ بوجع سرّي. هو الذي 
لا بد أن الغربة والمنفى كانا خادعين. لقد تراكمت في 
الأعماق» حالات جنينية تشبه الحمل الكاذب أو السحب الرمادية 
الميكة تفظو كن خاذ ل هذه الخدائع كنت أُماجِكٌ بأن العالم 
والواقع الذي نراه ليسا أكثر من أكذوبة ابتدعها مهرّج ماهرء يتقن 
اللعب في ساحة فسيحة. 
في اللحظة التي كان يرفع فيها كأس العرق عالياً وهى يقول: 
نخبك يا صديقي المجنون والمخدوع. رأيت في عينيه ووجهه 
المحروق ملايين الشهب وهي تتناثر فوق جروف بحر مضطرب. 
ال ل 
50 » في الأزمتة الأرجوانية لاندفاع وشروق الروح, 
والمفقل وتخثر الدماء المشتباحة؛ كنا “نسمي الي محمد»: صحرة 
الجرانيت. كر اوسرد يمطلا بد هاي كان ييه صكراً 
كلق فاون جذاكية فوق المزتفعات الكاهقة 
50 
00 الا ونبلم 0 يفرد جناحيه قوق 00 


بالد 
0 ع 


حزينة تلك الليلة. بدت المواجهة مشهداً دونكيشوتياً عندما 
سألته وأنا في نشوة الخمر: قل لي. ما الذي جرى لصخرة 
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١:‏ كانت الأسئلة اتعهامية. صادمة وفظة ومباغتة. وفي لحظة 
5 انتضاء الأسلحة سأل بغيظ مرير: أتظن أنهم اشتروا الأسلحة 
والصحرة؟ 

لا. إنما يخيل إلي أنهم كسروها. 

جميل. ها أنتذا تدحكم الحصار وتهيّء طلقة الرحمة. لكن قل 
لى من المسؤول .عن هذا الانكسان؟ 

ها نحن ندخل متاهة مظلمة. داخلها نقيم مبارزة حمقاء اسمها 
التجريح الذاتي. 

حين قلت: أنت وأنا لم نقاوم الانهيار كما ينبغي» رد بِنَزّق: 
لماذا لا تعترف بأنا كنا حالمين وأطقالاً مخدوعين أو سدّجاً. 

ا الريح شرقية وال ” فوقنا متايه القن )بدا يضيء 
1 ألين ظاكق بخريية 
0 نخبك أيّها الصقر الجريح. 

- نخبك أيّها الهارب. 

' بعد هجرة اثني عشر عاماًء كان الحنين فيها أشد مضاضة من 
المنفى: تراءى الوطن وردة ذابلة فوق مستنقع. كما تراءى لي في 

أنت لا تعرف كم من الحراب طعَنتٍ القلب في غيابك. 

صرخته كانت عالية تجاوزت قمم الأشجار وشارفت تخوم 
اليحر. كيف أفصح له عن خراب الروحء عن دورة الأشياء و هفي 
تعودء وتُمسخ, » متحؤّلة إلى الدود أو الآميب؟ كيف أعلن عن موت 
ل لي ا 
قوق مدو لعفيو اورت الكريهة: تمق الاامن دايا اتدلقي» م 
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مدنا شيئاً في هذا الزمن. احتدم. استعاد في برهة خاطفة زمانه 
الغارب. وصدح كطائر يعلى في الفضاء: لا. لا. بل نحن ملح الأرض 
والبذرة وقطرة المطر. 

- قد تكون. لكن البذرة والمطر لا يهَبَهما الله بالصلوات 
والدعاء. 

من خلال هشاشة وعطب موروثء كانت الطحالب تغطيهماء بدا 
الإيما ن كأنما فتح ثقباً في روحه فاستلقى في طمأنينة سلام خادع, 
وإ حاصرتتهُ في زاوية ذلك السلام الوهميء ثم صدمتَهُ بأآن الله 
والقورة لأ يلتقيان زآر كنس جرية. حاول استرجاع الزمان القديم, 
والتمرد القديم, والأمل الضائع, مستنجدا بأعمدة محطمة: أنت وهم 
كنتم الشمس التي أفلث. وأكلت ساكوا: وإن ن الله لا يحب الآفلين. 

وسأل وهى في النشوة المستفرَّة: من المسؤّول عن هذا 
التخزاب. والاتعطاظ الساتد؟ وقفء له الذون. اتهوسو] “هعورو 
وتخاذلوا وبيعوا بأبخس الأسعار. من أين خرحت هذه الكلاب 
المسعورة والخنازير وجرذان المجارير. وروى عن الذين باعوا 
ضمائرهم ونساءهم وأمهاتهم وأوطانهم. الذين شيدّوا القصؤر 
وصارت لهم أرصدة في البنوك الأجنبيّة. اللصوص الذين حولوا 
دماء الشهداء إلى عقارات وشركات وصفقات سرّية ورموا الوطن 
في المزاد وأحضان الأعداء. 

وهى يروي ممروراً عما يحدث في البلد المتتهار, الممدة 
بالوحل والهزائم, سألته باستفزان بعيد عما يروي: ولكن أنت في 
غمرة هذا المزاد والعهر لماذا بعت روحك إلى الله واستكَنْت؟ لماذا 
رميت سلاحكَ وقلت للعقل والفعل وداعاً؟ 


وسألني: في سوق المزاد بين الله والشيطان أيين تكون؟ 

مع نفسك وقناعاتك. كيف يكون الإنسان اثنين هى ونقيضه؟ 

فى قنك الليلة القدرام ووس نفيك مهد ذا خايفا على تكن ما 
عن :الإنسان الوحيد" في العراءات, الإتسان: المترمئ في العاضقة: 
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لماذا يحدث ما اه والإعاقة في 


علاقة امرأة يرجل؟ هل الزمن 
الموضوعيء بما هو تاريخ ووقائع 
خارجية: هو المسؤّول. أم أن الأسباب 
تكمن في التكوين النفسي وخلل 
التوازن الداخلي لكليهما؟ 
ولعل سؤالاً من نوع: لماذا يبدو الحب 
مهلوعاً ومهدداً في الأزمنة 
المضطربة؟ لا يحتاج إلى جواب. 

ما تقوله القصص الأخرى لا بيتعد 
كثيراً عن المشهد المأساوي لعصرنا. 
إننا ننشد بأقصى طاقاتنا لنكون 


أحراراً وسعداء وأسوياء فى الحياة 
والحب. 
لكنناء واأسفاه لسنا كذلك أبداً. 


صمم الغلاف: لوؤي المير 


